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غاية المقال فيما يتعلق بالنعال ١‏ ل 


نحمدك يا من جعلنا من أمة:خير من لبس التعلين» وأسألك أن تصلى على حبيبك 
رسول الثقلين وعلى آله وصحبه مادام دور القمرين . ظ 
أما بعد! فيقول العبد المفتقر إلى رحمة ربه القوى أبو الحسنات محمد عبد الحى 
اللكنوى الأنصارى -تجاوز الله عن ذنبه الجلى والخفى- : هذه رسالة لطيفة مسماة ب : 
«غاية المقال فيما يتعلق بالنعال» 
متضدمنة أقدمة'ويانيق ونكتاغيةاء يعثتى غلى #البنيا ماارايت:فى هذا الدهان: مات 
شر وطغيان» أن الناس لا يبالون فى لبس النعال» وإن كان علئ خلاف أمر ذى الجلال» 
ظانين أن لبس النعال كيف ما كان مباح» واستعمالها كيف شاء يباح. وهل هذا إلا لعدم 
الاطلاع على كتب الشرع المنقول؛ وعدم الالتفات إلى الفروع والأصولء» وفقهاءنا 
الحنفية خصهم الله تعالى بألطافه الخفية» وإن لم يتركوا دقيقة فى هذا الباب» لكنهم 
ذكروه فى مواضع متفرقة يتعسر جمعها على أولى الألباب» ورجائى من الله تعالى أن 
تكون هذه الرسالة جامعة لما ذكروه من المسائل والفوائد. حاوية لما استنبطه من الدلائل 
والزوائد» وما توفيقى إلا بالله؛ عليه توكلت وإليه أنيب» فهو حسبى ونعم المجيب . 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 1 المقدمة- تحقيق لفظ النعل وما يتعلق به 


المقدمة 
فى تحقيق لفظ النعل وما يتعلق به 


قال صاحب ‏ القاموس "" : ال ما وقيت به القدم من الأرضء كالنعلة مؤنثة» " 
وجمعه نعال -بالكسر-» والحسن بن طلحة وإسحاق بن محمد وأبو على النعاليون " 


كلهم محدثون. وعيل قري وشلم اق دبي ورجل ناعل ومَنْعَل كمكرم ذو نعل" 


)010( بسم الله الرحمن الرحيم ! 

الحيد لذ الكرم والجلال الكبير المتعال أشهد أن لا إله إلا هوء وحده لا شريك له راح ” ١‏ 
الجود والأنفال؛ وأشهد أن سيدنا ومولانا مجمدا عبده ورسوله. صاحب المقام المحمود. والحوض " 
المورود؛ خير من لبس النعال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيه صلاة دائمة بدوام الأيام والليال. 

وبعد فهذه تعليقات على رسالتى غاية المقال فيما يتعلق بالنعال ' المسماة ب: 

«ظفر الأنفال على حواشى غاية. المقال» 

يطرب بمطالعتها الأذهان. وتنشط بسماعها الآذان» أرجو من الله تعالى أن يجعلها خالصة 
لوجهه الكريم . إنه ذو الفضل العميم . 0 

قولة :.قال صاحب القاموس : هو محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن عمر بن أبى بكر بن أحمد بن " 
محمود بن إدريس بن فضل الله بن الشيخ أبى إسحاق الكاذرولى المشهور بمجد الدين الفيروزآبادى 
الشرائف اللغري الشاففي » ولد فى الربيع الأول سنة 74/ بككازرون؛ وحفظ القرآن وهو ابن سبع 
وانتقل إلى شيراز فأخذ الأدب واللغة عن والده وغيره» ودخل بغداد وواسط. وظهرت فضائله» وكثر 
من أخذ عنه. منهم الصفدى وابن عقيل وابن هشام وابن عقيل وابن هشام. ودخل القاهرة. وأخذ عن 
علماءهاء ودخل الروم والهند. ولقى جمعا من الفضلاء» ودخل زبيد فى رمضان سنة 37/اهء فتلقاه 
الأشرف إسماعيل وبالغ فى إكرامه؛ وصرف له ألف دينار» وأضيف إليه قضاء اليمن» واستمر بزبيد 
عشرين سنة» وفى أثناءها قدم مكة مراراء وجاور بالمدينة مدة. وقد بالغ فى تعظيمه مثل شاه منصور 


بير ل جم ود 


صاحب تبريزء والسلطان بايزيد متولى الروم وتمرلنكى وغيرهم» وصنف تصانيف كثيرة» منبا 
«القاموس» وتخريج أحاديث المصابيح. وشرح صحيح البخارى» وسفر السعادة وغير ذلك» كذا فى 
بغية الوعاة فى طبقات النحاة' للسيوطى رحمه الله . قلت : وكتابه القاموس كتاب لطيف فى اللغة» 
فاق به على من قبله. وعد به من المجددين على رأس الله الثامنة.» وكانت وفاته على ما فى البغية سنة 
5ف شوال. 

1 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعنال ه المقدمة- تحقيق لفظ النعل وما يتعلق به 
[فرس منعل شديد الحافر» وانتعل الأرض سافر راجلاء والتنعيل تنعيلك.حافرا لبرذون 
احديد ونحوه -انتبى كلامه ملخصا- 

2 وقال المطرزى فى المغرب" -بالغين المعجمة-”" : ناعل ذو نعل» وقد نعل من 
باب منع . ومنه حديث عمر رضى الله تعالى عنهم: مرهم فلينعلواء وليختفوا أى 
' فليمشوا مرة ناعلين» ومرة حافين ليتعودوا كلا الأمرين» وانعل الخف ونعله. جعل له 
االلاء وجورب متمل هو الذى وضع على أسفله جلة كالتعل للقدم» وآما قوله عليه 
[الصلاة والسلام: «إذا ابتلت النعال فالصلاة فى الرحال» فالمراد به الأراضى الصلاب . 

ظ وفى القاموس أيضا : نعلهم كمنع وهب لهم النعال» والدابة ألبسها النعل كالنعلها 
' ونعلها وأنعل فهو ناعل» كثرت نعاله؛ وفرس منعل كمكرك. والمنعل كمقعد ومفعل 
0 الارضن الخليظة اقبت 

ظ وقال النووى فى 'تبذيب الأسماء واللغات” : النعل التى تلبس . وهى معروفة. 
ا وهى مؤنثة» ونعل السيف الحديدة التى تنعل على سفله» وهى أيضا مؤنثة» كذا قال أبو 
كم السجستانى فى كباب المذكر وللوقك اشاقي ب 

وقال الى لق قا ا الا ران الا مق لساب الف اللاي 
إذا ابتلت النعال فالصلاة فى الرحال» جمع نعل » وهو ما غلظ من الأرضء وإثما خصها 
' بالذكر لأنبا لا تبل بأدنى بلل بخلاف رخوة الأرض» وفى الحديث: كان نعل سيف 
رسول الله بَكِةِ من فضة. أى الحديدة التى تكون فى أسفل» وفى الحديث : إن رجلا شكتى 
إلى رسول الله يَكثِةِ رجلاء فخاطبه بقوله: .يا خير من يمشى بنعل . فرد النعل مؤنثة وهى 
التى تلبس فى المشى» وتسمى الآن ناسومة» ووصفها بالفرد» وهو مذكر؛ لأن تأنيثها 
(1) قوله: وقال المطرزى» فى المغرب بالغين المعجمة» قيده به احترازًا عن كتابه الآخر المعرب 
بالعين المهملة» وهو معلول من المغرب بالمعجمة» وهو أبو الفتح ناصر ابن أبى المكارم عبد السيد بن على 
الفقيه الحنفى الذوار زه . كانت له معرفة تامة بالنحو واللغة والشغرء قرأ على أبيه وعلى الموفقٌ خطيب 
خوارزم تلميذ الزمخشرىء كان رأسًا فى الاعتزال داعيا إليه حنفى الفروع. وكانت ولادته سنة 518 . 
ودخل بغداد حاجا سنة »70١‏ وجرى له هناك مباحث مع العلماء. وتوفى فى جمادى الأولى سنة 
7 كذا فى تاريخ ابن خلكان. قلت: كتابه المغرب كتاب نفيس مفيد مشتمل على كشف اللغات 
امذكورة فى كتب الحنفية: فهو لهم كالأزهرى والنووئى للشافعية . وقد بسطت فى ترجمتة فى كتات 
'الغوائد البهية فى تراجم الحنفية» فليراجع . 
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غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 1 المقدمة- تحقيق لفظ النء 
طْ ر حقيقى» والعرب تددح برقة النعال وتبعلها من لباس الملوك -إنتبى - . 
ظ وفى شرح شمائل الترمذى” لابن حجر المكى الهيتمى : النعل ما وقيتا 
عن الأرض ٠‏ وأفرد ب يعنى الترمذى الخف عنبا بباب لتغايرهما عرفًاء بل لغة إن 
الأرضن قدا قى النعل -الديب» ١‏ 
وقال العلامة أحمد بن محمد الشهير -035000) المالكين اللغدلن ىك 
المتعال فى مدح خير النعال”' فيه أن ل ظاهر كلام صاحب القاموس وبعض أئمة اللغة ٍْ 
فيه وقد صرح بالقيديه المولى عصام الدين فإنه قال: ولا يدخا فيه لجفء لا 
ما وفيت به القدم عن الأرض -انتبى - وابن حجر لا يقيم له وزنّاء وأكثر اعتراضانه 
العصام غير لازم بعد التأمل وإمعان النظر -انتبى كلام المذزى- . ١‏ 
ثم قال: فإن قلت: ل بك سو 0 
أحدهما : : أنه سمع تصغيرها على نعيل بغير تاء» فقد علم أن تصغير المؤنث الخالى 
لخار يذ قيهن رضفاء إنابة يقن تأنييق الاسمء لأ التصتير يرد إلى أصله. كما 
ابن مالك فى الألفية” : | 0 
ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد فى التصغير ا 
وثائييضا» ععطاب ول اله عليه المئلقة و اتاد ملو 1 ُ 
قلت: لا دلالة فكل منبما على ما ذكرء أما الأول : : فهو من باب الشذوذء فلا ياك 
إليه» ونظيره ألفاظ مؤنثة سمع تصغيرها بغير تاء» نحو حرب وتاب وذو على أنه 
صرح بعض أهل اللغة أن تصغير نعل نعيلة» ولعله يتبيّن لما يقتضيه القياس . وأما الثان ا 
فقال فيه ا ابن الأثير: إنه قد تقرر فى فن العربية أن التأنيث إذا كان غير حقيقى يجا 
كالمذكر . ظ ْ | 
قلت :ال أزك أستشكل إطلاق ف ابن الأثير يما تقرر فى فن العربية أن المؤنث علا 
نوعين : نوع ظهررت فيه التاء؛ ونوع قدرت فيه التاء» فالأول ثلاثة أقسام : مؤنث المعنى/ 
نحو عائشة. فهالنا لا بذك إلا فز بورع بوم لك لفق نحو حمزة. فهذا عكس ما قبل 
يؤنث إلا ضرورة». وما ليس معناه مذكرًا حقيقة كخشبة ونحوه: فهذا يؤنث إلى لفظا | 
نحو خشية.واخدق وليعلم أن هذا التقسيم فى ما يمتاز ذكره ه عن مؤنته فإن لم يتميز نحو 
ذلة لمث مطلقاء ولذا وهم من اتدل على كون ثملة سليمان على نبا وعليه الصلاة 


اغاية الثقال فيما ب يتعلق بالنعال ١‏ المقدمة- محقيق لفظ ال: | وما يتعلقٌ به 


والسلام قوله تعالى : «#الداتيكة سيماء ١ط‏ مخله. 
ظ أما النوع الثانى : وهو الذى قدّرت فيه التاء نحو كتف ونعل ويد ونحوها فمأخذه 
ساد ويدل على أن فيه تاء مقدرة رجوعها فى التصغير» نحو كتفيه؛ ويعرف تأنيثه 
1 بعود الضميرء وحذف تاء العدد وغيرهماء فإن سمع تأنيثه» ولم ترد التاء فى تصغيره 
1 اط الكو الى فال وا ا 
22١١‏ ثمرأيت للمولى عصام الدين فى شرح الشمائل” اعتراضا على نحو إطلاق ابن 
| الأثير عند شرح قوله: نعل واحد الظاهر واحدةء ويوجه تذكيره بن النعل مؤنث غير 
حقيقى» ويرد عليه أن الفرق بين الحقيقى وغيره فى إسناد الفعل وشبهه إليه» لا فى العدد 
-انتبى- وهو موافق لما سنح لى» إذ ليس مراده الود اللأصيوافية سيب هو معلوم. 
امن يدء أحد العلامة ابن سجرء إذ قال :نم ل شيع ع اللذياق اللاكوو فى اتدكة واجدك 
ويحتاج التأويل» ولا يكفى تأنيئها غير حقيقى -ا 

رقال قاضى القضاة شهاب الدين الحافظ ا فى افتم البارق. 
عد ها تكك :على ديك الإسراء على قوله ولكه:. «نطست من ذهب ميل حكهة 
إعمانا»؛ كذا وقع بتذكير الوصقف على فغين:الآناءء لأ على لظ الطست؟ لأنها مؤنقةاب 
- وق أيقيا امرة كلام ابن الأثير السابق» إذ لو كان إطلاقه كافيًا لاعتذر الحافظ به 
من غير إرادة الإناء» نعم يصح مااقاله انن: الأثير فى تل قول قتادة لأدس: كيفب كان نعل 
رسول الله فلة؟ عدف تاء التأنيك من كان لإسناد هذا الفغل إلى التعل؛ وهى غير 
حقيقية . ومثل ذلك جائز إذا كان غير الحقيقى المسند إليه الفعل أو شبهه اسما ظاهراء 
نحو طلع الشمس» بخلاف الإستاد إلى ضميره» نحو الشمس طلعت. فلا بد فيه من 
التاء؛ ولا تحذف فيه إلا فى ضرورة الشعر . 
والعلامة ابن حجر المكى قال فى قوله : كان لما كان التأنيث غير َحَميم ى صح 
تذكيرها باعتبار الملبوس -انتهى-والظاهر الجارى على قواعد العربية أنه لا . فى 
إسناد الفعل إلى النعل بحذف التاء إلى الاعتذار بالتأويل المذكور» إذ الأمر جائز بدونه: 
إلا أن يقال: إنه زيادة خير -انتبيْ كلام المقرى رحمه الله فى فتح المتعال - وهو كتاب 
لطيف طالعته بتمامه فى هذه السئة؛ فوجدته جامعا لما تفرق» وحاويا لما تشتت» وقد فرغ 
من تأليفه فى المدينة المنورة سنة ٠١77‏ ث ثلاث وثلاثين والتاساي انين مقن أضرة تؤرنة 
١‏ 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 26 المقدمة- تحقيق لفظ ال: 


على مقدمة وأربعة أبواب» أما المقدمة ففى معنى التعل والقبال والشراك وال 
تاينب 605 وأعااالنان الأول مر ودف ما ورد فى النعال الشريقة النبوية على 5 
أفضل صلاة وتحية. والباب الثانى فى صفة مثال نعله الشريف» والباب الثالث فر 0 
نبذ من المقطعات التى أنشدها علماء المغرب وغيرهم فى و صف نعله الكري | 
الرابع فى سرد جملة من خواص الأمثال المجربة ومنافعه المنقولة» وألحق فى آخره 
متشضهنة للرسدز الذى صحقه في وطدلسة الشييفه ووسكاي. اقضاب اعون .| ظ 
نعل ذى العلى والمنبر ٠‏ وله رحمه الله تعالى رسالة صغيرة أخرى موسومة |0 9 
العبرية فى نعال خخير البرية؛ ألقها قبل تأليف 'فتح المتعال . وكان وفاته على ١‏ 
عبلاسة- الآثر فى أعبان القرن النادص عشر” سنة ١١21‏ إحدق وأرنين بعد : 
جزاه الله عنا جزاء كيرا 1 

وقال الشيخ شهاب الدين أحمد بن يوسف بن محمد الحلبى الشهير " ! 
السمين” فى كتابه “عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ” فى مادة نعل التعل ما ' 
الأنسانء أى يلبسه فى رجله» وانتعل لبس قعلاء والتعل مؤنئة» وفى الحديث : كان نه 
ايع ربا سورض و واكراقيي اطدية#التى تكرة فن أسفل» وقيه اذا 

لنعال فالصلاة فى الرحال» قيل: هى هنا ما غلظ من الأرضنء وقيل: هى النهء 
المعروفة؛ ويكنى بالنعل عن الرجل الذليل» وقيل: إِنما أمر موسى يخلع السلين ا 
تغالي : . ل(فاخلّع نعلّيك4 لأنهما كانا من جلد حمار لم يدبغ - انتبى- . 
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غاية المقال قنما يتعلق بالنعال ا أحكام النعال المتعلقة بالوضوء 


ظ الياب الأول 
فى مسائل تتعلق بالنعل على سبيل ا جمع والاستيعاب 
بحيث لا توجد فى الزبر المتطاولة » والصحف المتد اولة 


وفيه فصول هى للمهمات أصول 


فصل فى الوضوء وما يتعلق به : 


ع 


قبعبيا 22 


يجوز الوضوء فى النعلين بشرط أن يصل الماء إلى كل جزء من أجزاء الرجلين. 
وذلك لأن الفرض إنما هو غسل الرجلين» وهو حاصل فى النعلين أيضاء كيف لا وقد 
روى الجماعة إلا الترمذى من ابن عو رضى الله عنبما قال: إنى رأيت رسول الله كلة 
يلبس النعال التى ليس فيبا شعرء ويتوضاً فيهاء فأنا أحب أن ألبسهاء وستعرف تحقيق 
هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 


- 


فسا له : ظ 

هوكم القفهاة أنه لآ يجوزو لقسم على التمليق» نوقو اكش يدا للم يجفا ابوه 
لفوات الركن؛ أى غسل الرجلين أو مسح الخفين. لكن روى ابن جماعة عن على بن 
محمد عن وكيع عن سفيان عن أبى قيس الأودى عن الهذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن 
شعبة رضى الته تعالى عنه أن رسول الله بل توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» ورواه 
الترمذى عن هناد ومحمود بن غيلان قالا: حدثنا وكيع السند والمتن» ثم قال: هذا 
حديث حسن صحيح» ورؤاة أبو داود عن عثمان,ابن أبى شيية عن وكيع إلى أشخر السند 
والحديث»ء ثم نقل عن عبد الرحمن بن مهدى أنه كان لا يحدث ببذا الخديث؛ لأن 
المعروف عن المغيرة أن النبى يَثّدٌ مسح على الخفين» ثم روى عن مسدد وعباد بن موسى 
عن هُشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن حذيفة أبى أوس الثقنى أن رسول الله 

١ 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 38 أحكام النعال المتعا ! 
ع وفى روآانة عباد : أت وسول اله أت على كقامة قو توضا وسل ا ١‏ 
وقدميه. قل أضم 1 #5 : قطافه -بكسر الكاف وظاء معجمة مفتوحة وميم- هى 5 
وهى أبار تفجر فى الأرض متناسقة» ويخرق بعضها إلى بعتم ده فبجيع ميا | 
منتباهاء فتسيح على وجه الأرض -انتبى- وروى أحمد بن حنبل أبضاعنا. | 
الحديث السانقع فهذه الروايات شاهدة على جواز مسح التنعلين .وكفايته فى الود | ئ 

ولأصحابنا فى الجواب عنبا مسالك ثلاثة : 1 

الأول : حمله على النعل من الحورب» قال فى افتح القدير يكنم 1 
الحديث؛ لأنها واقعة حال لا عموم لهاء هذ! إن صح. كما قال الترمذى. وإلا فقا 
الضعيقة عن الإمام أحمد وابن مهدى و » قال النووى كل متهم لواقرد قل 
الت رمذى مع أن الجرح مقدم على التعديل -انتهى- . 0 

والثائيى : سيل على أ هد لبس التعلين على القوريين: رهو ما اختاره ل 
و خيرة ) قال الشيخ عبد الحق الدهلوى فى شرح المشكاة ‏ الحورب خف د مر 2 
اعقفية هه أو لصيانة الخف الأسفل. ويقال له اللترموق أبضاء ومغنى ددا 1 
سر يي تمر عل سيل 

ضم إليبما ليبما مسح النعلين . »؛ فعلى من يدعى حم أ: | اللاختصار على مسحهما الدليل . 

#الثالي :إن شع العين تسو : نقله الشخ الدهلوى عن ست الاريى أ 1 
فائلة ' 

ونس المذكور فى رواية أبى داود هو ابن حذيفة الثقفى؛ والد عمه ابن أوسء كا ئ 
ذكه اهل وقال أبو نعيم فى معرفة الصحابة ‏ : اختلف لمتقدمون فى أوس ها | 
فمنهم من قال : أوس بن حذيفة» ومنهم من قال : أوس بن أبى أوسء وكنيته أبو إياس ا 
فيو وقال ابن معين': أووسن ببق أوسودة وأو سن ابن أوس واحد» وهذا خطأ مها ا 
تبعه أبو داود وغيره: فإن اومن تن أوفى الثقفي الضعاب غيرة روف عن التي د ف 
فضل الاغتسال يوم ا جمعة. كذا فى العبديب وتبذدييه. 


01 


وأبو قبن الأوذئى الذكور ١‏ ل [أسمه عبد الرحمن بن شردان ٠‏ | 


٠ 7 


اهاب المقال قيها تعلو الشال- . - , ”" .315 027200 1١‏ سكام التحال المتعلقة بالوضبوء 


' أحذا تابعه على هذه الرواية؛: والصحيح عن المغيرة رواية المسح على الخفين -انتبى- 

' ورواهابن خبان فى صحيحه فى النوع الخامس والثلاثين من القسم الرابع» وذكر 

المنيقين عل بيت المخيرة هذاء وقال : متكر شيعه سفيان الثورى وأحيل وآبن مهدى. 
ويحيى بن معين وعلى بن المدينى ومسلم بن الحجاج -انتهى- . 

وقال الشيخ تقى الدين فى الإمام : ات ب 

وذكر البيبقى فى سئئه” : أن أبا محمد يجيى بن منصور قال: رأيت مسلم بن الحسجا 

كرست هل! الثيرء وقال: أضن قيس الأودى وهديل 3 يما لد فذكرت هله الحكا 


2 0 


لأ الفاين مكمد ين فيد الركمية. لقال لمعف وأصدة اساس يد 
متعوت آنا اقذافة الب خسى يقول: #الاعيد الحسن بن مهدى:: قلق لقان التروض: 
لو حذتنى ببحديث أبى قيس عن هدذيل ما قبلته منلك -انشبى:- . 

ومعديلة أبن موس الاأتساقف الذض اشبار إلية أبى لاوقاشى ستقفه قولة ووو 

مخ ألووبين عن أبى فوشي أنقاء أخرجه ابن ماجه فى. ستته ٠‏ والطبرانى فى 
معييه” عور عسي بن سناع عن الضحاك عن أبى موسى : "أن رسو ل أنه كه عع 
على الجوزبين والتعلين”. هكذا عزاه ابن الجوزى فى التحقيق” لابن ماجهء وكذلك 
الشيخ تقى الدين فى الإمام . ولم أجده فى نسختى». ولا ذكره ابن عساكر فى 
الأطراف” ؛ فلعله يكون فى بعض النسخ» وذكر البيبقى أن الضحاك بن عبد الرحممن 
لم ينبت سماعه من أبى موسى » وعيسى بن سنان ضعيف لا يحتج به -انتهى- . 

وأخرجه العقيلى فى كتاب الضشعقاء»: وأعلة بعيسى بن سئان» وروى عبد الرزاق 
فى “قصيقه : أخمرنا التررض عن الزر قاذ عن كسيادبة قي الله قال راس عليا رفي 
لله عنه بال» فمسح على جوربيه ونعليه؛ ثم قام يصلى . وأخبرنا الثورى عن منصور عن 
عالد بن سعد قال: كان أبو مسعود الأنصارى يمسخ على جوربين له من شعر ونعليه . 
أخبرنا الثم ثور معن يحيى عن أبى الحاس عن ابن عمر أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه - 


ماخ امسا لنعلين ضعيفة » ومع قطع النظر عن ذلك لم يرو 
ا ع افقطء بل مع الجوربين» فيمكن حملها علئ الاحتمال الأول والثانى - 
والله أعلم- 


٠7م‎ |: 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 1 تطهير التجاسةمن|! | 


المراد بالمنعل فى قول الفقهاء: يجوز المسح على جوربيه المنعلين 5 
بالاتفاق بين علماءنا الثلاثة» وفى الشخيئين غير المتعلين والمجلدين لاف 0( 
حليقة لا يجوزء. 1 وعلية القفرق» تاجقل عن أستلة 00 | 
للقدمء وهو بسكون النون من باب الإفعال من أنعل؛ كما ذكره النسفى فى النا 
وتبعه صاحب الدر المختار وغيره» وصرح فى القاموس” و المغرب” بمجيئه بال 
أيضا من باب التفعيل» وصرح بجوازهما العينى فى شرح الهداية” هذا. 


من الغسل رطبًا كان أو يابسّاء وكان القاضى أبو على النسفى يحكى عن الشيخ الآ 
ايك عمدو التميل آله قال: إذا اهاب تحلفيرل أو بعس ثم مشى على ال 0” 
الرمل» حتى لزق به بعض التراب» وجف ثم مسحه بالأرض» يظهر عند أبى <: 
وهكذا ذكره الفقيه أبو جعفر عنه؛ وعن أبى يوسف مثل ذلك إلا أنه لم يشترط -١‏ اذ 
وأما التى لها جرم» فإن كانت رطبة لا يطهر إلا بالغسل» هكذا ذكره فى اب 
2 8 بوسه : : أنه إذا مسحه بالرمل أو التراب» ثم مسحه تطهر على قياس ما 
وإليه مال مشايخنا للبلوىء وإن كانت يابسة يطهر بالحك والحت عندهماء وقال ما 
لا يطهر إلا بالغسل» والصحيح قولهما؛ لحديث: إذا أتى أحدكم المسجد : تقار 
تعليهء فإن كان ببما أذى فإذا حكه وحته زال جرم النجاسة. دما بقى من إلا | 
تشربه وهو قفليل» والقليل عفو. وموستعد ارج صخرل رأى بالرى من | 
السرقين فى طريقهم . ا 

واعلم أن 1 دك قفون الجامع الصغير 20 : أنبا تطهر عندهما با لحت والحك» 
وذكر فى المبسوط : المسح. قال مشايخنا: لولا ذكر الحت والحك فى الجامع»” لكنا 
نقول لا تطهر إلا بالمسح لأواعين و لفل يسن لهما اثر فى التطيير الاترى أن المسافر 


١ 


غاية المقال فيسا كلق بالبعا ١‏ تطهير النجاسة من الخف وال: 


إذا أصاب يده نجاسة» فمسحه بالأرض يطهرء ولو حته» أو حكه لا يطهر . 

ثم فى صورة غسل النعل والخف إن كان الجلد صلبا لا يتشرب رطوبات النجاسة. 
يغسل ثلاث مرات» وقيل: يغسل ثلاث مرات دفعة واحدة» والأصح أن يغسل ويترك 
فى كل مرة حتى ينقطع التقاطرء ويذهب الندوة وإن لم ييبس» وإن كان رخواء فقيل لا 
يطهر أبدًا عند محمد إذا لم يمكن عصرهء وفى ظاهر الرواية يطهر بالغسل» هذا كله من 
الذخيرة' » و فتاوى قاضى خان وغيرهماء وفى البحر الرائق عند قول الماتن : 
والخف بالدلك ينجس ذى جرم؛ وإلا يغسل» أى يطهر الخف بالدلك إذا أصابته نجحاسة 
لها جرمء فإن لم يكن لها جرم» فلا بد من غسله ؛ لحديث أبى داود: إذا جاء أحدكم 
المسجد فلينظرء فإن رأب. فى نعليه أذى فليمسحهما وليصل فيبماء وخالف فيه محمد». 
والحديث حجة عليه ولهذا روى رجوعه؛» كما فى النهاية . 

وقيد المصتف بالخف؛؟ لأن الوب والبدن لا يطهران بالدلك إلا فى المنى؛ وعلى 
هذا فماروى عن محمد أن المسافر إذا أصاب يده تجحاسة فمسحها يطهرء» فمحمول على 
أن المسح لتقليل النجاسة» وإلا فمجرد المسح كيف يطهره» فإن محمدا لا يجوز التطهير 
بغير الماء» وهما لا يقولان: بالدلك إلا فى الخف والنعل. كذا فى فتح القدير ٠‏ وظاهر 
ما فى النباية” أن المسح للتطهيرء فيخمل على أن عن محمد روايتين» ولم يقيّده 
المصنف بالجفاف إشارة إلى أن قول أبى يوسف ههنا هو الأصح» وهما قيداه بالجفاف. 
وغلى.قوله عور المشايخ . وفى النباية' و العناية” و الخانية و الخلاصة عليه 
الفتوى» وفى الكافى الفتوى على أنه يطهر لو مسحه بالأرض بحيث لم يبق أثر 
النجاسة» وعلم منه أن المسح لا يطهر ما لم يذهب أثر النجاسة . 

ثم اعلم أنا قد قدمنا أن الطهارة بالمسح مختص بالخف والنعل» وأن المسح لا ينبغى 
فى غير هما كما قالواء لكن يتتغن أن متي متدهافى الفعاوي الظؤيرية وزغيرها: 

إذا غسل الرجل محجمه ثلاث مرات بثلاث خرقات» أجزأه عن الغسل. هكذا 
اك ألو اللييكه .ونقا فى * قم الدير اراق علية .لو كال تقئاسة ماسول القفتد 
إذا تلطخ . ويخاف من الإسالة السريان إلى الثقب . 

وفى الظهيرية: خف بطانة ساقه من كرباس» فدخل فى خروقه مجس. فغسل 


الخف ودلكه باليد» ثم ملأه ماء وأراقه. طهر الكرباس للضرورة -انتبى ما فى البجر 
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لمع افك ا 1 1010| 
ار 


غاية المقال فيما يتعلق بالتعال ١‏ تطهير النجاسة من الخف والنكا 7 
]>3 98 : أ 


وفى ‏ الهداية” : إذا أصاب المخف نجاسة لها جرم كالروث والعذرة والدم: فجفت 
فدلكه بالأرض جاراء وهذا استحسان» وقال محمد: لا يجوز وهو القياس ؛ 5 
لمتداخل فى المخف لا يزيله الجفاف ولا الدلك. ولهما قوله عليه الصلاة والسلام: فإن ' 
كا سما أذ فليمسحهما بالأرض» فإن الأرض لهما طهور -انتبى- وفى "شرح " 
الأشباه والنظائر' للحسوي فى التع راشي ثقلا عن | وال الشيى » أ ابلق إنخايطهر بالدلك " 
إذا أصاب النجس موضع الوطء؛ فإن أصاب ما فوقه؛ لا يطهر إلا بالغسل» والصحيم " 
أنه على الاختلااف» ومثله الفرواى الوجه الذى لا شعر عليه» أما الوجه الذى عليه "' 
الشعرء فلا يطهر إلا بالغسل -انتهى- وهذا خلاصة ما ذكروه فى هذا المبحث» وإن ا 


شئت زيادة تفصيل » فارجع إلى الأسفار الفقهية'. 

وَأمنا الحديث الذى استدل به صاحب الهداية” وغيره لأبى حنيفة وأبى يوسف 
فمروى فى سنن أبى داود” وغيره. وسيأتى ذكره فى فصل الصلاة إن شاء الله 
تعالى . وروى أبو داود بإسناد صحيح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله بك : «إذا وطى 
احدكم الأذى يفيه فطيورهما القرات 4+ ورواه ابن بان فى "اصح : وقال: 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وفى رواية له عنه مرفوعًا: «إذا وطى 
أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور» وروى ابن عدى فى ' الكامل” عن عبد الله بن 
زياد بن سمعان مولى أم سلمة عن سعيد المقبرى عن القعقاع بن حكيم عن أبيه عن عائشة 
قالبع: سألت رسول الله يَكئِِ عن الرجل يطأ بنعليه الأذى» قال: التراب لهما طهور . 


صرح فقهاءنا فى مواضع شتى أ ذالثوب لا يطهر بالدلك بالأرض.» وغليه الأئمة 
الباقية مع أنه قد روى أبو داود بإسناده إلى أم سلمة أن امرأة سألتب اء.فقالبت : إنى امرأة 
-أطيل ذيلى» وأمشى فى المكان القذرء فقالت: قال رسول الله يل : يظهره ما بعده 
وروى أيضا عن امرأة من بنى عبد الأشهل أنبا سألت رسؤل: الله كللدافقالت: .يا زستوال 
لله! إن لنا طريقا إلى المسجد منتنّاء فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق 
طين؟ فالتك: قللت: .بلى+ قال: فهلة 0 فالروايتان. تدلان على طهارة الثوب 


ون د ا اال 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال ا أحكام النعال المتعلقة بالصلاة 
بالدذلكة, ظ ظ 
قال بعض علماءنا فى تأويل الحديث الأول: أى يطهر المكان الذى بعد المكان 
الأول بزوال ما تشبث بالذيل من القبذر يابساء وأقره على القارى فى شرح المشكاة » ثم 
قال + هذا الأو يل متعين على تقدير صحة الحديث لانعقاد الإجماع على أن الثوب إذا 
أصابته نجاسة. لا يطهر إلا بالغسل بخلاف الخف -انتبى- . 

قلت : هذا التأويل لا يتمشى فى الرواية الثانية» فإن فيه التصريح بالمطر إلا أن 
يقال: ليس فيها السؤال عن الذيل والثوب». فلعل السوال يكون من النعل والخف - والله 
أعلم- . 


فيل 
فى الصلاة وما يتعلق بمها وفيه مسائل 


مسألة: ظ 

يجوز دخول المسجد متنعلا بشرط أن يكون النعلان طاهرين». صرح به الفقهاء. 
ودلت عليه الأخبار والآثار» وذكر بعض أصحابنا أنه سوء أدب», قال السيد الحموى فى 
ع "اناه والنظائر ” تحت قول الماتن فى بحث أحكام المسجد : فمنها تحري دخوله 
على الجنب وإدخال نجاسة فيهء ولذا قالوا: ينبغى لمن أراد أن يدخل المسجد أن يتعاهد 
النعل والخف عن النجاسة ثم يدخل » فيه احتراز عن تلويث المسجد -انتبى- . 

وفى ردالمحتار فى الحديث: صلوا فى نعالكم» ولا تشبهوا باليبود والنصارى. 
رواه الطبرانى» كما فى الجامع الصغير " رامزا لصحتهء وأخذ منه جمع من الحنابلة أنه 
سنةء ولو كان يمشى بها فى الشوارع ؛ لأن النبى بك وأصحابه كأنوا يمشون بها فى طرق 
المدينة» ثم يصلون فيها. قلت: لكن إذا خشى تلويث فرش المسجد بهاء ينبغى عدمه؛ 
وإن كانت طاهرةء وأما المسجد النبوى فقّد كان مفروشا بالحصى فى زمنه عليه الصلاة 
والسلامء بخلافه فى زمانناء ولعل ذلك محمل ماافى “عمدة المفتى” من أن دخول 
المسجد متنعلا من سوء الأدب -انتبى كلامه- وقد ورد فى طرق كثيرة: أنه عليه الضلاة 
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غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 1 أحكام النعال المتعلقة با 
والسنلام كان يسبلى فى اختقين والتادا.. ١‏ وظاهر أن خسلاته لم يكن إلا فى السهدء ١‏ ' 
ذلك على جواز دخول المسجد متنعلا . 
لايقال: لوجاز تسمل زه لق لا لمر موسي غلن ثبينا وعلية الستلاة راكنا | 
مكل علي سيق قلي بالوادض الاي وقد أمر بذلك بقوله تعالى: #إنى أنَا بك 
تَاخلّع نَعلَيك إِنْكَ بالواد الْمَقَد س طُوَى ‏ . : 
لآنا نقول : : إنما أمر بذلك لأمر آخرء فقد أخرج الترمذى عن ابن مسعود قال قال 7 


2 


١ 


رسول الله > : «كان على موسى يوم كلّمه ربه كساء من صوف وجبة صوف وسراويل 
صرف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت) . 0 
وأخرج عبد الرزاق والفريابى وعبد بن حميد وابن أبى حاتم عن على رضى الله عنه | 
فى قوله تعالى : #اخلع تَعلّيك* قال : كانتا مرة محلل يمار ميتء فأمر بخلعهما " 
+ موسا عم الع 1 
روات انعفر بوتوي قال : الس سات +7 لوي أيضا ' ا 
00 اه مرحلل بحنزيو.. ع سين أب حام | 
الما فخر لين الرئى كرو ف قل تال لالع مك4 وجوقا: ا حدها 
وفتادة 5-6 لقان : 0 انما 8 أن ميا نعل قلمأهة بر كه الوادى : وهو نول آ ١‏ 
امسق وسعيد يذ حبين ومسافد:: والكالة: أن يحمل ذلك على تعظيم البقعة من أن [ 
يطأها إلا حافيا؛ ليكون معظما وخاضعًا عند سماع كلام ربه تعالى . 
بال از اناد قي بالمكسيوي 1 
تعليك #4 إشارة إلى أنه. لا ال إلى الزوسة والولدء» وأن 1171001 


١ 


بأمرهما . وثانيهما: إن المراد بخلع النعلين ترك الالتفات إلى الدنيا والآخرة بأن يصير ” 
ا ف القلب بالكلية 8 معرفة الله تعالى ع والمراد بالوادى المقدس وادى قدس الله 


تعالى وجلاله . 
د 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال ١‏ أحكام النعال المتعلقة بالصلاة 


وثالثها: إن الإنسان حال الاستدلال على الصانع لا يمكنه أن يتوصل إليه إلا 
بمقدمتين» وهما يشبهان النعلين؛ لأن ببما يتوصل العقل إلى المقصودء وينتقل من النظر 
فى الخلق إلى معرفة الخالق»: فكأنه قيل له: لا تكن مشتغل القلب والخاطر بتينك 
المتدمتين؛ لأنك وصلت إلى الوادى المقدس الذى هو بحر معرفة الله تعالى» وللحة 
ألوهيته -انتبى كلامه- . 

ثم قال: ليس فى الآية دلالة على كراهة الصلاة والطواف فى النعل» والصحيح 
عدم الكراهة» وذلك لأنا إن عللنا الأمر بخلعهما بتعظيم الوادى» كان الأمر مقصورا 
على تلك الصورة» وإن عللناه بأن النعلين كانا من جلد حمار مدبوغ» فجائز أن يكون قد 
كان :محلو ا فنسخ بقوله عليه الصلاة والسلام : «أيما إهاب دبغ فقد طهر»» وقد صلى 
النبى ين فى نعليه -انتبى- . 

وفى فتح المتعال” : فلت : وقد تذكرت والخديث شجون ما حكاه أخد أسلافى؛ 
وهو الإمام الصوفى وحيد دهرى سيدئى أبو عبد الله المقرئ التلمسائى نشأة وقبراء قاضى 
حضرة فاس فى كتابه الحقائق والرقائق' عن الإمام فخر الدين ونصه: حدثت أن الإمام 
الفخر مر ببعض المشيخة من الصوفيين» فقيل للشيخ : هذا يقيم على وجود الصانع ألف 
دليل؟ فلو قمت إليهء فقال الشيخ : لو عرفه ما استدل عليه. فبلغ ذلك الإمام» فقال: 
نحن نعلم من وراء الحجاب» وهم ينظرون من غير حجاب» وهذا قوله فى التفسير أن 
النعلين هما المقدمتان. . . إل -انتهبى- . ظ 

قلت : وقد كفر بعض من لا علم له من الطائفة الصوفية الصافية بتفسيرهم الآيات 
القرآنية بما لم يشهد به النقل» من ذلك تفسير النعلين بالمقدمتين. وليس كذلكء» فإن ليبس 
غر ضهم من تفاسيرهم القطع والحتم» بل مجرد الإشارة. وهو لا يوجب التكفيرء بل هو 
عين الإيمان وحق اليقين» ورأيت فى كتاب التفرقة بين الإسلام والزندقة للإمام حجة - 
الإسلام الغزالى أنه قال فى فصل من فصوله: من الناس من يبادر إلى التأويل بغلبات 
الظنون من غير برهان» ولا ينبغى أن يبادر إلى تكفيره فى كل مقام» بل ينظر فيه. فإن 
كان تأويله فى أمر لا يتعلق بأصول العقائد وأمهاتباء فلا يكفرة» وذلك كقول بعض 
الصوفية أن المراد برؤية الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام الكواكي وار 
والشمن: وقوله: هذا ربى غين ظاهرء ب هن جؤاهر ثورائئة ملكية لا حسية» وقد 

0/١ ظ‎ 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 6 أحكام النعال المتعلقة باله 


تأولوا العصا والنعلين فى قوله تعالى ا( اجكه يُعليك4 وقول : #وألق ما فى يمينك 
. ولعل الظن فى مثل هذه الأمور التى لا تتعلق بأصول الدين تجرى مجرى البرهان» لا 1 
يكفر به ولا يبدع -انتبى كلامه ملخصا- هذا كلام وقع فى البينء ولنرجع إلر, ماك 
بصدده . 1 ظ 
فالحاصل: أن أبر خيلع لماو اوسن الا جلالة سمال راع موق 1لا 
سما ولردا عليه بالقرهى :اكلا يون أوبيرة سأ تيه قل ريسا ريق مني 7 
سخافة ما فى منية المفتى؛ وأقره عليه الخموى من أنه يكره دخول المسجد متعلا لقو 
تعالى : لأف خلّع تُعلّيك4 . ' 01 
وأخرج الدارقطنى فى الإفراد. والخطيب فى التاريخ ‏ عن ابن عمر رضى |1 | 
عنهما قال : قال رسول الله ييه : «تعاهدوا نعالكم عند أبواب المساجد» . وأخرج أبو نعيم 
فى حلية الأولياء' عن ابن عمر مرفوعا: «تفقدوا نعالكم عند أبواب ب المساجد» والحق 
عندى أن دخول المسجد متتعلا والصلاة : فى النعل وإن كان جائزاء لكنه م: ن المسائل التى ' 
لاشتن باقن زفاكا هنا ولا يرتكب بها جره إلى المفاسد وطعن العامة قد وقع مل | 
ذلك كتيرافن عضر نا هذاه ولذا أفيت يكونهسوء أ دقبة. ١‏ 
ومن حسن التوارد ما فى فتح المقال نقلا عن بعض أرباب الكمال من قوله إنه وان 
كان ابتار فلا ينبغى أن يفعل اليوم. لا ماش اناسل اللاودةء فإنه قد يؤدى إلى " 
مفسدة عظيمة. بل لا يدخل المسجد بالنعل مخلوعة. لا مستورة» ولهذا أنكر الشيخ أبو 
محمد على الشيخ أبى صالح أدخله إلا نعلة غير مستورة» وقال المت أيها للرقطا أئمة " 
يقتدى بكم . فلا تفعلوا. ١‏ 
ويحكى أن عرب إفريقية لما دخل جامع الزيتونة بنعله قال له العامة: انزعهاء 
فقال: قد دخلت بها على السلطان». فكيف لا أدخل بها هذا الموضع. فوثبوا عليه 


وقتلوه. وأثار ذلك شرا عظيما على أهل تونس فى ذلك الناريخ. انتبى كلامه وثم ” 
زر انه ' , 3 
- : 8 ع 1 

(١)فإن‏ قلت: قد روى ابن جا بترن وا جر د 0 قال: إن كانت الأمة 0( 

! 

من بلى إسرائيل للقدء:مكة: ؛ فإذا بلغت ذا طوى خلعوا نعالهم تعظيما للح وروى أبو نعيم فى الائلية 1 


عن مجاهد قال: كان يحج من بنى إسرائيل مائة ألف. اا د ثم دخخلوا الحرم 0 
ظ ١,‏ 0 


غاية المقالقنما حاو بالتسال 5 ظ أجكام التعال المصلقة بالضناة: 


يجوز الصلاة فى النعلين إذا كانا طاهرين؛ ثبت ذلك من فعل رسول الله ككل 
زالصحابة ومن تبعهم » وورد الأمر بذلك» وَلذَّلَك قال صاحب” الدر المخثار” تبعًا لمن 
قبله : الصلاة فيبما أفضل . ظ 

أخرج ابن عدئ وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : 
فال رسول الله ييِةِ : «خذوا زينة الصلاة قالوا وما زينة الصلاة قال البسوا نعالكم فصلوا 
00 ظ 

وأخرج العقيلى وأبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن أنس رضى الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يل فى قول الله عز وجل : #خذوا زينتكم عند كل مُسجد أى 
صلوا فى تعالكم . وأخرج ابن مردويه عنه مرفوعا : ما أكرم الله به هذه الأمة لبس نعالهم 
فى صلا تهم . 

قلت : هذا الحديث يرشدك إلى أن الصلاة فى النعال من خصائص هذه الأمة؛ وبه 
صر السيوطل ان كقابه "أقروع للحن الل تعراس اللي 

وأخرج أبو داود والحاكم وصححه عن شداد بن أوس رضى الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله يد : «خالفوا اليبود فإنهم لا يصلون فى خفافهم ولا نعالهم» وأخرجه 
لبوق أبفنا ل رنيو" وومةه واللسايمة 

وأخرج الطبرانى فى الكبير' عنه مرفوعا: «صلوا فى نعالكم ولا تتشبهوا 
باليبود». وأخرج البزار قال السيوطى فى" الدر المنثور” بسند ضعيف عن أنس أن النبى 
كد قال : «خالفوا اليبود وصلوا فى نعالكم وخفافكم فإنهم لا يصلون فى خفافهم ولا 
ماله وأخرج الطبرانى عن أبن مسعود قال السيوطى : سنده ضعيف قال : قال رسول 
الله مَنكِةَ : «من تام الصلاة الصلاة فى النعلين» . 

وأخرج البخارى فى باب الصلاة فى النعال من كتاب الصلاة» ومسلم والترمذى 
والنسائى عن أنس .أنه سئل : أكان رسول الله يِةِ يصلى فى نعليه؟ قال: نعم. والسائل 


حفاة. فهذا يدل على أن مقتضى التعظيم الحفا عند دخول المسجد . قلت: لعل الفا كان من أسباب 
التعظيم عندهم .و لا.دلآلةاله.على كراعة دغول المسجد متعلاء كف وقد وجد ماينافية فى شرعنا: 
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غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 0 أحكا النعال المتعلقة بال ف 
عنه هو أبو سلمة سعيد بن يزيد الأزدى» كما فى بعض الروايات؛ وأخرجه ابن عساكر 
أيضّاء قال الدارقطنى : إسناده صحيح . ١‏ 
وأخرج ابن عساكر أيضًا عن حذيفة قال: إن النبى يي صلّى فى نعليه وأخرج 
أيضا عن من سمع عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله يهِ يصلى فى : 
مخصوفتين. وأخرج الطبرانى عن علقمة أن ابن مسعود أتى أبا موسى الأشعرى فو 
سزله. فحضرت الصلاة. فقال له أبو موسى : تقدم يا أبا عبد الرحمنء فإنك أقدم منا 
وأعلمء فقال: ال آنت تدم ف بدك فى مزلكه. دم أو موسر تع 0 
لما متلق قال إبينبتستود. : لم خلعت نعليك؟ أبالواد المقدس أنت؟ لقد رأيت رسول ا | 
كه يصلى فى الخفين والنعلين . 0 
وروى مالك فى الموطأ عن عمه أبى سهيل بن مالك عن أبيه» قال : : كنت م ” 
عثمان بن عفان» فقامت الصلاة وأنا أكلمه أن يفرض لى . ٠‏ فلم أزل أكلمه وهو يسوى | 
الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال» وكلهم بتسوية الصفوف. فأخبروه أنها قد استوت» " 
فقال لى : استوفى الصف ثم كبر. 
فهذه الأخبار والآثار ونظائرها كلها تدل على جواز الصلاة فى النعل» سواء كان | 
فى البيت أو فى المسجد: ونقل العلامة المقرئ فى ” فتح المتعال” عن خط الحافظ أبى زرعة 7 
العراقى الشافعى ابن الحافظ زين الدين العراقى أنه سئل عن المشى بالنعل التى يمشى بها ا 
فى الطرقات إذا لم تكن ببا نجاسة» هل هو مكروه فى المسجد احترامًا له؟ وهل صلاة ‏ | 
رسول الله ينيد فى نعليه كانت فى المسجد أم لا؟ فأجاب بأنه لا كراهة فى المشى بالنعل فى ' 
المسجد إذا تحقق أنه لا نجحاسة فيه. فإن تحقق فيه النجاسةء حرم المشى بها إن كانت " 
النجاسة رطبة» أو مشى بها على موضع رطب فى المسجدء ٠‏ أو كان ينفصل المشى فى ِ 
المسجد من النجاسة؛ ففى هذه الأحوال يحرم المشى بها فى المسجد» فإن انفصلت 
الرطوبة من الجانبين» ولم ينفصل من النجاسة شىء, لم يحرم المشى بهاء وأما صلاته 
عليه الصلاة والسلام فى نعليه فالظاهر أنه كان فى المسجدء فإن فى الصحيحين وغيرهما ‏ " 
عن سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك: أكان رسول الله يَكلْهِ يصلى فى نعليه؟- 

فقال: تعم.. وظاهره ان هذاان ظائه وعادتة المسعمرة ذاقنا 
وقالةوالدىاقى "شرح جامع الترملق "الف نظر الضحابة والتابعين في لبن 

١‏ ين 


فهو و 
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امماية المقال فيما يتعلق بالتعال "١‏ أحكام النعال المتعلقة بالصلاة 


' النعال فى الصلاةء هل هو مستحب أو مباح أو مكروهء والذى يترجح التسوية بين اللبس 
' والنزع مالم يكن فيهما نجاسة محققة أو مظنونة» انتبى كلام أبى زرعة المنقول فى فتح 
اللمتعال . 
قلت هذا كلام حسن لطيت» إلا أن .ما ذكره من دلالة حديث أنسن على كون 
| العادة النبوية مستمرة بالصلأة فى النعال منظور فيه؛ لعدم وجود ما يدل عليه فيه ولعله 
[استخرجه من لفظ كان» وهو استتغراج سسخيف لما نص عليه الإمام النووى فى كتاف 
[ صلاة الليل من شرح صحيح مسلم" من أن لفظ كان لا يدل على الاستمرار والدوام فى 
عرفهم أصلا والتفصيل فيه» فارجع إليه. ظ 

وقال ابن دقيق العيد من أكابر المحدثين الصلاة فى النعال من الرخصء لا من 
المستحبات» لأن ذلك لا يدخل فى المعنى المطلوب من الصلاة» وهى وإن كانت من 
ملابس الزينة إلا أن ملامسة الأرض التى تكثر فيها النجاسات قد تعارض ذلك» وإذا 
تعارض مراعات التحسين ومراعات إزالة النجاسة قدمت الثانية؛ لأنها من باب دفع 
المفاسد. والأولى من باب جلب المصالح إلا أن يرد دليل بإلحاقها بما يتحمل به فيرجع 
إليهء ويترك هذا النظر -انتهبى كلامه- . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى فى شرح صحيح البخارى" : 
ورد ما يقتضى استحباب الصلاة متنعلا» وهو رواية أبى داود والحاكم فيها الأمر بمخالفة 
اليبود: فكون استعهباب ذلك متاكداء وورد فى كون الضلاة فن_التعال مي:الزينة 
المأمورة بأخذها فى الآية حديث ضعيف جداء وأورده ابن عدى فى الكامل” وابن 
مردويه فى تفسيره من حديث أبى هريرة والعقيلى من حديث أنس -انتبى كلامه- . 

وفى شب امال ؛ وقدرؤى أبر ذاؤد هن عديث غمرو بن شع غز اننهعن 
جده قال: رأيت رسول الله يلي يصلى حافيًا ومتنعلاء وهؤ يدل غلى الجواز من غير 
كراهة» وحكى الغزالى فى إحياء العلوم' عن بعضهم أن الصلاة فى النعل أفضل » 
فراجعه. وروى ابن أبى خيثمة عن أوس الثقفى قال: أقمت عند رسول الله يِه نصف 
شهرء فرأيته يضلى وغليه نعلآن متقايلتان -انتبئ كلامه-.. 

قلت: الذى يترجح هو أنه لا وجه لكراهة الصلاة فيا لنثبوت فعل ذلك من 
أصحاب الشرعء وأما الأفضلية فإن أراديه اقتداء النبى يَكِةِ فنعم. وإلا فهو فعل مباح من 


١5 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال ١5" ١‏ أحكام النعال |1 


امليف ولم يذكروا النعل لافيت 35 


يشترط لصحة.الصلاة طهارة التعل أناء كما يشترط طهارة ياتى نا 
البرجندى فى شرح النقاية” عند قول المصنف فى باب شروط الصلاة: هى ْ 
المصلى من حدث وخبث». يي ذم ثوب بحيث بشسل لتر 1 
والتعل, قدا اللا" ١‏ 
قلت: الأحسن أن يكون المراد من قولهم: وثوبه أعم من أن بكرن ملو 

مبسوطهء أو متصلا أو محمولا عليه؛ أو غير ذلك مما له تعلق بالمضصلى: فإن ط 
نظا مشروط قن سحة الطلاة» تك لياف كان من طاق از ا 
السام . 1 
وأخرج أبو داود وابن حبان فى صحيحه” 0 وعبد أ 
حميد؛ وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلى وغيرهم عن أبى سعيد الخدرى رضى '[ 
اك ا رساو ندل ) ا لاسي 1 
رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله به صلاته قال 00 
القائكم نعالكمء قالوا زابناك ألفيت نيك خالقا كانتا #قثال: إن جبريل ١‏ 
فأخخبرنى أن فيهما قذراء ثم قال : :فاج أحدكمالسجد لير تن رأ فى يه قر 
أو أذى فليوشحه وليصل-فيبماء هذا لفظ أبئ داودء وألقاظ غيره متقازية دو ” 
ا د الاك لجرل ار أذاوينا تم حل لآم فوت مدار در 0 
عظمه من :الأضداذ؛ كما فى القاموس» وهو نص فى أن تلك النجاسة كانت قليلة. 1 
قال شيخ الإسلام العينى فى شرح الهداية”: و جه الاستدلال بهذا الحديث على 

طهارة الخف بالدلك ظاهرء فإن قلت: الحديث مطلق ٠‏ فلم قيّده أبو حنيفة بالنجاسة التى 
لها جر م. قلت ت : التى لا جرم لها خرجت بالتعليل» وهو قوله عليه الصلاة والسلام؛ فنا 
التراب لها طهورء أى مزيل لنجاسة؛ ونحن تقلم بقبنا أن النعل والخف إذا شرب البوا 


1 
3 


الا ل اا ا 


0 غاية المقال فيما يتعلق بالنعال . / ذا 0 أحكا النعال المتعلقة بالصلاة 
ا أى لخر : ٠١‏ ولا يازيله لباولا جره ف اا خلد» تكان الحديث مروف إن 
1 الأذى الذى يقبل الإزالة بالمسح . 

فإن قلت : لعل الأذى المذكور فى الحذيك يكون ظيناء قلت : الآذئ فى لساك 
الشرع يحمل على النجاسة. فإن قلت : حديث أبى سعيد ساقط العبرة بأنه؛ لأنه لو كان 
هناك نجاسة لاستقبل الصلاة. قلت : يحتمل أن يكون الحظر مع النجاسة ترك فى ذلِكِ 
الوقتء ويحتمل أن يكون أقل من درهم + كذا فى المبسوط و الأسرار" -انتبى- . 

05 "كت المنجال” : قال بعض الشافعية. المراد بالقذر الدم اليسير المعفو عنه. وإعا 
فعله رسول الله يك تنزهًا عن النجاسةء وإن كان معفوا عنهاء وقال بعض متأخرى 
لمالكية : لا مانع من حمله على الكثير + ويكون حجة لقول سحنون وجماعة أن ذاكر ‏ 
النجاسة إن أمكته النزع نزعء وتمادى على صلاته -انتبى- . 


فائلة : 


ذكر النسفى فى كشف الأسرار من الاو بن أن فعل النبى يَنيْةِ ليس 
بموجب أخذًا من حديث خلع النعال» فإنه لو كان فعله موجبًا لما أنكر عليهم . وأورد عليه 
ابن ملك فى شرح المنار” بأن الإنكار لم يكن للمتابعة؛ بل لأن خلع النعال كان 
. مخصوصابه. فإنه عليه الصلاة والسلام علل الإنكار بإخبار جبريل -انتبى- . 

وأنت تعلم ما فيهء فإن كون خلع النعال مخصوصا. إنما علم بإخباره» ولم يكن 
للصحابة علم به قبل ذلك» وهم إنما خلعوا نعالهم متابعة» فلو كان نفس فعله موجبا لما 
سألهم بقوله : ما حملكم على إلقاء النعال» واكتفى بمجرد ذكر الخصوصية» وجعل ابن 
الحاجب فى مختصره هذه سندا للقائلين بكون فعله موجباء وحرره شارحه العضد. بأنه 
لو لم يكن موجبًا لما قررهم عليهء وقد أقرهم عليه؛ ولم يزجرهم» وعندى أن التفرير 
الأول أولى+ وتأييده لعدم كون الفعل موجيا أحرى + فإنة لو كان نقتى فعله مواجباء ا 
كان لسؤاله أولا معنى» وتقريرهم عليه بعد ذلك لا يدل على الوجوب حتماء كما لا 

وفى الفتاوى البزازية : يجوز أن يحمل نعله فى الصلاة إن خاف ضياعة؛ وإن 
كانت فيه نجاسة مانعة فرفعه؛ فإن رفع قدر مأ يؤدى فيه ركن فسدت وإلا لاء» والأفضل 

ا ظ ظ 


0000107 
1 
ل ! 
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غاية القال فيما يتعلق بالنعال ا أننتها النعال المتعلقة ب] ا 


1 


أن ايع نعلي قن :الضلاة قذائما لكر كلاه قرغا من ولذا قيل لم اقلبك ,أ 
الصلاةٌ. وأطلق اسم القلب على النعل تبحا وإ كان النعل اشن ن بلا 
الشروع. صم راشازعا -انتبئ- . 


- 


مالم 0 
اواضلىئ خالعا تعلهه اقآراة ماؤق :أن يذهب عليه دهو بظن أن للم 
صلاته ليذهب بنعله. جاز له حينئذ نقض الصلاة لاسترداد نعله. لا صرحوا أن المص 
إذا خاف على نفسه: أو ذهاب مالهع يجوزل قطع صلاته: فا حق اليد مق 
حقى الله تعالى» كذا ذكره الفقيه إسماعيل التابلسى فى شرح الدرر وأقره علدا | 
الققيه عد الخ الدابلسى فى : الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية” : 17 


مسالة : 


إذا أراد أن يخلع نعليه عند الصلاة» فلا يضعهما عن يمينه . لشرف الملك: 0 ءِ 
يساره إن كان هناك رجل . ولا خلفه إن كان هناك مصل . » بل يضعهما بين يدى الرجلء 
كما قيل ضع النعلين تحت العينين» صرح بذلك كثير من الفقهاءء وهو الموافق ل 
واللتهوك : ! 

ناك العامة لبو عيع ابر "اتنا لقان ماضن نزيل مصر فى كتابه مد م 
الشرح على المذاهب الأربعة” فى فصل الخروج إلى المسجد» وينوى امتثال السنة فى أخر 
النعل بالشمال حين دخول المسجد وفى خروجه. فلعله يسلم من هذه البدعة التى ,: ظ 
كثير من ينسب إلى. العلم. مانس اماق رس اد 
يخلو أحدهم من كتاب. فيكون الكتاب فى شماله» فيقع فى محذوراتء منها ج 
السنة فى مناولة كتابه وقدمهء ومنها : مخالفة السنة عند أول دخول بيت ربه. ومنبا أ [ 
ارتكابه للبدجة» ومنها اقتداء الناس به. ظ 0 

وينوى امتثال السئة بأن لا يجعل نعله فى قبلته» ولا من خلفه؛ 00 
يتشوش فى صلاته» وقل أن يتفصل لهاجمع تحاظرء “ولا عن هينه؛ قإن السنة أز ن يكول | 


ولا 


111 


غاية المقال فيْمًا يتعلق بالنغال 000 أخكام النعال المتعلقة بالضلدة 
ظ اليمين للطهارات» وقد ورد النبى عن ذلك فى ' سان أبى داود” صريحاء وفى صحيح 
البخارى و مسلم : النبى عما هو أقل من ذلك » وهو النخامة مع كونها طاهرة» فما 
بالك بالقدم التى قل أن تسلم من النجاسة» فيجعلها عن يساره» إلا أن يكون أحد على 
يساره» فلا يفعل؟ لأنه يكون على يمين غيره» فيجعله إذ ذلك بين يديه» فإذا سجد كان 
بين ذقنه وركبتيه» ويتحفظ أن يحركه فى صلاته لئلا يكون مباشرا فيباء فيستحب لأجل 
ذلك أن تكون له خرقة» أو محفظة يجعل فيها نعله -انتبى كلامه- . 

صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا يساره فيكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن 

يساره أحد وليضعهما بين رجليه» . ١‏ 

وأخرج أنضنا عنه مر قوعاء إذا صلى أحدكم. فخلع نعليه» فلا يؤذ بهما أحدا 

ليجعلهما بين رجلية؛ أو ليصل فيهماء وأخرج أيضا عن عبد الله بن الصائب قال: رأيت 
رسول الله يده يصلى يوم الفتح» ووضع نعليه عن يساره. وقال الطيبى فى شرح حديث 
خلع النعلين المذكور سابقا فيه تعليم للأمة لوضع النعال على اليسارء زاد على القارى فى 
شرح المشكاة .. قلت : وفيه دليل على -جواز عمل قليل فى الصلاة -انتهبى- . 


مسالة : 

صرح الفقهاء بجواز قتل العقرب والحية فى الصلاة إن علم منه الإيذاء» قال 
العلامة ابن أمير حاج فى حلية المحلى شرح منية المصلى” : يستحب قتل العقرب بالنعل 
المسرى فى الشئلاة إن أمكن ذللف؛ لديف أبى :داوه كلك زولا يأمن:يقياسن الحية على 
العقرب فى هذا -انتهى- . 

قل أراد برواية ابوه داود روايته فى عواسيلة : فى سني عن رجل من 
الصحابة قال: قال رسول الله يل : «إذا وجد أحدكم عقربًا وهو يصلى فليقتلها بنعله 
البسوف : 

لا يقال: فى طريق هذا الحديث راو مجهول. فلم يكن بذاك, لأنا نقول: جهالة 
الصحابى لا تضر عند أرباب الحديث ؛ لأن الصحابة كلهم عدول. ولو سلمنا أنبا تضرء 
فلا تثبت منه إلا الااستحباب» ويكفيه الحديث الضعيف إلا أن يكون موضوعاء وجهال 


١١ 


غاية لقان افيسا يتلق بالتشال... 17 أحكام النعال المتعلقة با| 


الراوم لا تجعل اليك ا تعقت عن اين الجوزى من جا ” بعده 
لحفاظ فى حكمه على كثبر من أحاديث الصحاح بالوضع بمجرد جهالة الراوى ؛ م 
وأخرج الحافظ أبو نعيم الإضبهانى فى “تاريخ إصبهان”. والبيبقى فى "9 
الايمان عن على رضى الله عنه أنه قال ١‏ لنت العقرب رسؤل اله ل وهو يلا 0 
فرغ قال لعن الله العقرب ما تدع مصلياء ولاغيره» ولانبيناء ولاغيره إلا لدعلا 
نناوله نعله وقتلها به ثم دعاء بماء وملح تجعل مسح عليماء ورا (ثل ...| 
العو دين : 
' وروى الطبرانى وار بتار الوط لوعن طامفة رط ل رقا 6 
أبى طالب على رسول الله يئْةِ وهو يصلى» فقام إلى جنبه» فصلى بصلاة» 
عفرب حتى انتبت إلى رسول الله مَل ثم تركته وذهبت نحو على», :قربا بعل ل 
قتلها. فلم ير رسول الله يكل بقتلها بأسا > قال الدميرق في بيد يا فى إسناد * 
الخديث غبد الله ين ضالح كانبٌ الليية وهو ضعيف <اتتيقل. !1 
وروى ابن ماجة عن أبى رافع أن رسول الله يَكْهِ قتل عقربًا وهو يصلى» و دده 
أيضا عر عائقة رضي الله عنبًا قالثت : لدغت العقرب رسول الله ييْةِ ففى الصلاة» 5 
عن اله العترب ماس عصلياة ولااغير عقيل الكاوها تي الل وخر 1 
وروى الحافظ أبو نعيم فئ ‏ تاريخ إصببان”» والمستغفرى فى الدع ادا 
البق فى" الشعسن” عن غلى رضي" الله عنه قال لدغت رسول الله يكل عقرب وهو 
الصلاة» فلما فرغ من صلاته قال : : لعن الله العقرب ما تدع مصليًا ولا غيره إلا لدغته آ 
وتناوله نعله فقتلها به» ثم دعا به بماء وملح. فجعل مسح علي ويفرا قل مهو اله | 
والمغوذتين» كذا أوردة الدميرى رحمه الله. 


متسالة ' 


إذا سمع الإمام فى الصلاة خفق النعال. وهو فى الركوع أو السجودء خهل يجو 
أن يطيل الركوع. أو السجود لإدراك الحائين؟ فيه اختلاف كثير للفقهاء. تيم | 
حكمه بالشرك؛» ومنهم من جعله مكروهاء ومنهم من جعله قريبًا من الشرك ومنمم 7١‏ 
جعله تما لابأس بهء ومنهم من استحبه؛ ومنهم من فصل بأنه إن عرف الجائى فيكره» 


١-7 


تيييوة ا 27 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال ا أحكام النعال المتعلقة بالصلاة 
الاباس بهء ون أراد التقرت إلى الله تعالى فلا يك ” ظ 
فى "المنية” وشترحها الغنية: لو أطال الإمام الركوع لإدراك الجائى الركوع»؛ لاتقربا 
فهو أى ففعله ذلك مكروه كراهة تحريم » قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن هذا فقال : 
لزملة ذلكء ؤاعسى له أمر) عطيما 6 وكذا رود شاع من مسمل. ولقب قاضيخان 
هذه المسألة بمسألة الريا؛ لأنه قصد غير الله بما من شأنه أن يتقرب إليه» ومع هذا لا يكفر 
بسبب هذا الفعل ؛ لأنه وإن لم ينو التقرب إلى الله تعالى» لكن لم .ينو به عبادة الغير تعالى 
حت يكون كقراء قصار كسائر أفعال الرياء وأككر العلماء حملوه غلى الكراغة: وكذا 
المروى على ما إذا كان الإمام يعرف الجحائى بعينه» أما إذا كان لا يعرفه فقالوا: لا بأس به؛ 
لأنه إعانة على الطاعة» لكن يطول مقدرا ما لا يثقل على القوم» بأن يزيد تسبيحة أو 

واعلم أن لفظ لابأس يفيد فى الغالب أن تركه أفضلء وينبغى أن يكون ههنا 
كذلك» فإن فعل العبادة لأمر فيه شببة عدم إخلاصها له تعالى» لاشك أن تركه أفضل » 
ولو أطال تقربا إلى الله خاصة من غير أن يتخالج فى قلبه شىء سوى التقرب» ولا الإعانة 
على الطاعة؛ فلا بأس به حينئذ» وعلى ما فسرنا يكون لا بأس بمعنى الأفضل» لا بالمعنى 
الغالبه .يكن أن يراد بالإطالة تقربًا أق يتوق الإعانة علق إدواك المائق بطاعة الال" + 
وحينئذ فلفظ لا بأس بالمعنى الغالب -انتبى ملخصا- . 

فى : اللكي” لوكات الإمام فى الركوع يسسمم خف النغال ٠‏ هل ينتظر أم لا؟ 
قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة وابن أبى ليلى» فكرهاهء وقال بعضهم: يطول 
التسبيحات» ولا يزيدةعدادهاء. وقال أو القاسب_الضفان:. إن كان الكاتى غيّاء لا.يجوزله 
الاتتظارء وإن كان فقيرا جاز له ذلك» وقال أبو الليث: إن كان الإمام عرف الجائى, لا 
ينتظرء وإلا فلا بأس بهء وقال بعضهم : إن أطال الركوع لإدراك الجائى خاصة. فهذا 
مكروه؛ لآن أول ركوعه كان لله تعالى» وآخر ركوعه للقوم» فقد أشرك فى صلاته غيره 
تعالى» كاذنا اما عظيئاة تلا يقل + وصلن رثعا روي صو أن حونة 1 وزما لاله 
تقرباء. قلا بأمن به ألا ترى إلى أن الإنبام يطيلالركمة الأول على الثانية: فى ,القخجر 
لإدراك القوم الركعة -انتهبى- . 

وفى البحر الرائق ' ذكر فى الذخيرة' و البدائع' : قال أبو يوسف: سألت أبا 


١ 


عليه ...لا فيما يتعلق بالنعال 0 1 حا , النعال ال 


2 "3 


حنيفة عن ذلك. فقال: : أخشى عليه أمرا عظيمًاء يعنى الشرك» وقد وهم ب 
كلام الإمام» فاعتقد أنه يصير المنتظر مباح الدم؛ فأفتى بهء وهكذا ظن ضا ” ب 
المصلى ٠‏ فقال : يخشى عليه الكفرء.ولا يكقرء وكل منيما خاط» ول تزد ءا 0 
أراد أنه يخاف عليه الشرك فى عمله الذى هو الرياء ونقل عنه أنه لا بأس به و, 
الشافعى فى القديم » وقد نبئ الله عن الإشراك فى العمل لقوله تعالى «انتنكا 
لقاء ربه فليعمل عملا صَالحًا ولا يشرك بعبادة رَبه أحدا» . 
وأعجب منه ما نقله فى المجتبى عن البلخى أنه يفسد صلاته ويكفرء ٠‏ ثمانة 
سود يس هين على ذلك ؛ لقوله تعالى : وى ا 
ونقل عن أ بى الليث التفصيل بين أن يعرف الجائى وبين لا يعرف». وهو حسن -انتهى 
قلت : يؤيد هذا التفصيل ما ثبت فى سنن أبى داود” دغيره من رواية عبذا 
أبى أوفى أن النبى تثثة كان يقوم فى الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا ب 
قدمء وفيها أيضا من رواية جابر عن عبد الله ابن أبى قتادة عن أبيه قال : كان رسا 
يه يصلى بنا فيقرأ فى الظهر والعصر فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسو 
ويسمعنا الآية أحياناء وكان يطول الركعة الأولى من الظهرء ويقصر الثنية, ركذل : 
الصبح» فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى . ا 
ثم رأيت فى المرقاة شرح المشكاة” لعلى القارى أنه قال: المذهب عندنا أ 5 
الركوع لأدرك الجائى لا تقربا فهو مكروه كراهة تحريم » وقيل : إن كان لا يعرف الجائى 
بأس بهء وأما ما روى أبو داود من من أنه وي كان يننظر فى صلاته مادام يسمع وقع ل 
فضعيف» ولو صح فتأويله أ نه كان يتوقف فى إقامة صلاته» أو تحمل الكراهة إلى مآ 
عرف الحائى ‏ يدل ليه ما صصح أنه كان يطيل الركعة,الأولى كى يدركها الناسس) .| 
فيه أن هذا من ظن الصحابى -انتبى كلامه- . 7 
اموا ا 177009709 
به ؛ لما نبهناك عليه » وأما ثانيا: فلأن ما ذكره من لفظ رواية أبى داود فلم أجده فى 
وإنما وجدت فيه ما ذكرتهء وأما ثالثًا: فلأن تأويله بأن كان يتوقف فى إقامة صلاته يأد 
عنه لفظه فى صلاته: على أنه إغا يستقيم إذا كان لفظ الحديث ما ذكره» وأما إذا كان 
ذكرناه فلا يمكن ذلك . 1 


باد 
ا 
51 


500 : هذ 11 


غاية المقال فيا يتعلق بالنعال 0008 أحكام النعال المتعلقة بالصلاة 


مسال : لؤقام على النجاسة وف و1 نغلان أو جوربان لم تجز صلاته ؛ لأنه 
قام على مكان نجس » ولو افترش نعليه» وقام عليبما جازت صلاته بمنزلة ما لو بسط 
الثوب الطاهر على الأرض النجسة» وصلى عليه» فإنه يجوزء كذا فى الذخيرة” 
و"البحر الرائق”» وفى "الخانية” لو كانت الأرض نحسة» فخلع نعليه» وقام على نعليه 
جازء أما إذا كانت النعل ظاهره وباطنه طاهر فظاهر » وإن كان مما يلى الأرض منه نحسا 
فكذلك. وهو بمنزلة الثوب ذى طاقين» أسفله نجس وأعلاه طاهر -انتبى- . 
تتمة : 

ورد فى حديث صحيح إذا ابتلت النعال» فالصلاة فى الرحال» وهو يفيد الرخصة 
فى حضور الجماعة فى الليلة المطيرة الباردة» لكن قيده بعض أصحابنا بما إذا كانت 
الأمطار شديدة» والقليل لا يكون عذرا. 

قال محمد فى الموطأ" : أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه نادى فى الصلاة 
فى السفر فى ليلة ذات مطر وبرد» ثم قال: ألا صلوا فى الرحال» وقال: إن رسول الله 
يد كان يأمر المؤذن بذلك إذا كانت ليلة ذات مطرء قال محمد: هذا متسر ٠‏ وهى 
رخصةء والصلاة فى الجماعة أفضل -انتبى- . 

وفى شرح الشيخ إسماعيل ' الدرر والغرر' عن ابن الملقن الشافعى قال: المشهور 
أن النعال فى النعال فى الحديث جمع نعل» وهو ما غلظ من الأرض فى صلابة» وإنما 
خصها بالذكر؛ لأن أدنى بلل يندبها بخلاف الرخوة؛ فإنها تنشف الماء» وقيل : النعا 
الأحذية» وفى ‏ حلية المحلى شرح منية المصلى' عن أبى يوسف قال: سألت أبا حنيفة 
عن الجماعة فى طين». فقال: لا أحب تركهاء وقال محمد فى "الموطأ : الحديث 
رخصة. يعنى قوله عليه الصلاة والسلام : إذا ابتلت النعال» فالصلاة فى الرحال» 
والنعال ههنا الأراضى الصلاب -انتهى- . 

وفى "القنية” ناقلا عن الصدر الحسام: إذا كان مطرء أو برد شديدء وظلمة 
شديدة» أو خوفء أو حبسء فذلك كله يمنع لزوم الجماعة -انتبى- . 

وفى شرح مختصر القدورى” لصاحب القنية' ناقلا عن التمرتاشى : اختلفوا 
فى كون الأمطارء والثلوج» والأوحالء والبرد الشديد عذراء وعن أبى حنيفة إن اشتد 

١ 53م‎ 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال - بيه الال السلقة با 
التآأذى ع كفال اسن + أفادا هذه دائرو) :2 أن المجتنة والتماعة ف ذلك مواد 0 
ظنه البغقن أذاذلك عذر فى الماع 0 سنة لا فى الجمعة؛ لأنها من آكد الفرائظ | 
ا ا 
وفى ”شرح الكنز” للزيلعى قال أبو يؤاستف: : سألت أبا حنيفة عن الجماعة فو 
طين» فقال: لا أحب تركهاء والصحيح أنبا تسقط بالمطر والطين» والبرد اندي دء 
والطلمة الصديدة + ابيع 7 
قلته: ورد فى الروايات:ما يدل على أن قليل المطر 2 عذرء وهومافى 07 
أبى داود عن أبى الملبج عن أبيه عمير بن عامر الهذلى قال: شهد النبى ب زمن الحديا 
فى يوم جمعة» وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم» فأمرهم أن يصلوا فى رحالهم» ٠‏ فإن 
عدم ابتلال أسفل النعال كناية عن قلة المطرء ولعل وجهه أن حضور الجماعة فى السفرا 
فى المطر وإن كان قليلا لا يخلو عن ضرر ومشقة» والعلم عند الله تعالى . 


فصل فى الحج وما يتعلق به : . 


فنيالة : 


فالوا يجوز للمحرم لبسن:النعلين»: وكل'ما لا يستز الكتعب الذى هو فى وسط ا 
القدمين عند معقد الشراك» فإن لم يجد النعلين» فليلبس الخفين» وليقطعهما أسفل من ١‏ 
الكعبين» وأصله ما رواه الأئمة الستة فى كتبهم وغيرهم عن ابن عمر رضى الله تعالى | 
عنهما قال. : سأل رجل يا رسول الله! ما يلبس المحرم؟ ؟ وعند البيبقى وقع ذلك ورسول 7 
الله ميد يخطب فى مسجد المدينة» فقال : اولي القييقن زلا السراميل ولا العادو | 
البرنس ولا التقاف. فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ٠‏ وليقطعهما حتى يكونا تحت 
الكعبين. وروى أبو داود والبخارى فى كتاب الحج عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ا 
مثله إلا أنه وقع فيه أنه خطب به فى عرفات؛ ولم يذكر قطع الخفين» وبه أخذت الحنابلة . / 

قال البدر العيى 'فئ "البتاية شرح الهداية : العمل بحديث ابن عمر أولى من ' 
العمل بحديث ابن عباس ؛ لأنه لم ينقل عنه صفة لبس الخفين؛. ومن زاد حفظ مالم " 


0 
1 
ا 
1 
3 
ا" 


ل 


غابة المقال فيا يتملة بالتعال داف أحكام النعال المتعلقة نا 


يحفظه الذى اختصرء والععجب من الاخصام أنهم يحملون المظلق على المقيد لا سيما 
فى حادثة واحدة. وههنا أبوا من ذلك . 

فإن قلت : زعمت الحنابلة أن حديث ابن عمر منسوخ بحديث ابن عباس ؛ لأنه 
عرقاتء واخلايت ابن عفريالمدينة» كماذ كو الثار قطن : 

أجيه ١‏ ناهذا جهل بالأستوان / فإ الملل .وامتيد ا اسان حتدده» من أن 
حديث ابن عباس رواه أبوأيوب والثورئ وابن عبينية وحماد بن زيد وابن جريج وهشيم 
شعبة؛ كلهم من حديث عمرو بن دينار عن جابر بن زيد» ولم يقل أحد منهم بعرفات 
غير شعبة» وانفراد الواحد عن الثقات يوجب الضعف فيما انفرد به . 

فإن'قلت : قال غطاء قن قطغهنها إفساذء والله لا يحب المفسندين . 

قلت: قد ثبت الأمر من الشارع: فأين الحكم بالإفساد -انتبى كلامه-. 

وفى البحر الرائق” : لم أر حكم ما إذا كان قادرا على النعلين» فهل له أن يقطع 
الخفين أسفل من الكعبين؛ والظاهر من الحديث وكلامهم أنه لا يجوزء يعنى لا يحل لما 
فيةامن إثالاف المال بعس ضيرورة-انشيو.ت. 

قلت: قد صرح العينى فى شرح الهداية ' بجوازه؛ حيث قال: وإن وجد النعلين 
قلسن الخفين مقطوعين» لا شىء عليه عنذنا» وعتد مالك يفدئ» وكذا عند جهن 
وللشافعى قولان -انتبى- وما قال: من أن الظاهر من الحديث أنه لا يحل ذلك فغير 
مستقيم على قواعد أصحابناء فإن تعليق الشىء بالشرط لا يقتضى نفى المشروط عند 
عدمه فى الأحكام» كما هو مبسوط فى علم الأصولء فقوله عليه الصلاة والسلام: «ف| 
لم يجد النعلين آه» لا يقتضى عدم حل لبس الخفين عند القدرة غليهما إلا أن يدل دليل 
آخر عليه. ولم يوجدء وأما كلامهم فى كود القطع إفسادا من غير ضرورة فمخدوس » 
كما لا يخفى على من تأمل فتأمل . ( 

وفى ' فتح القدير" قال المشايخ : يجوز للمحرم لبس المكعب ؛ لأن الباقى من الخف 
بعد القطع كذلك مكعب» ولا يلبس الجوربين» لكنهم أطلقوا جواز لبس المكعب» 
مقتضى النص المذكور أنه مقيد بما إذا لم يجد النعلين -انتبى- وقد عرفتك ما يدفعه» 
وبالجملة أن لبس الخفين المقطوعين مع وجدان النعلين خلاف الأولى؛ لا أنه لا يحل 
ذلك. وهذا كما ذكره بعض مشايخنا فى بحث السواك من أنه لو استاك بالأصايع مع 


: 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 5 أحكام النعال المتع لقة با 1 


ا اا ويكون خلاف الأول . هذا كله تأي ذهب الشايخ 7 
التطوعي عند وجدا انلينء فهر الحن اعد وذاك لأ ملالسلاو 
امن عن يبن اين طلقا قولقة : :ا تقاف #اقية م | عل 
وجدان النعلين. ااه جو بس اشقين التطوعي فى وقت خاص »و وعند حالة خام 
لفكي ميا مساقت قلي اذى والقيط وطاق ل رسن نا نفى الشرويط | 
عدمهء. لكن هذا ما لم ب يقم دليل اخرء وههنا قد قام دليل آخر. وهو مفاد الاستثناء لإثا 

نفى المشروط عند عدم الشرط» والقياس على ما ذكروه فى بحيث السواك غير مستقيم 
لأنه قد ورد فى إجزاء الأصابع عن صاحب الشرع و يجزئ من السراك الاسار | 
أف سه الوق فشيرة فين أنسن :مر فوعا : فأفاد إجزاء الأصابع مطلقاء ولا كذلك فى | 
البحث» فافهم فإنه دفيق ؛ وبالتأمل حقيق . 


ع 


مويالة : اش 

يجوز الطواف فى النعل بشرط أن:يكون ظاهراء. فإنه ل جاز دخول ال 7 
بد فى النعال» كارا را بادا سرع سما وقدروى 
تدر عن انين داو عن مرب ب عن عاص بن عد ال عن ادي ا 
رستؤل الله كله فوس الف فقال عا جك أب الالرة» قال قري فآ 5 
المتعال. :. الشسع بالكسر هو القبال» ويقال الشسع بكسرتين وشسع النعل 0 

0010 ذكر“فى الأحياء قال رسول الله علا : «من ظاف اشبوعا خافيا خاشرا كان كعتق رقا || 0 


الحديث؛» قال العراقى فى تخريج أحاديثه : لم أجده هكذا . (منه رحمة ابنّه) 
يل 0 


غاية المقال يما يتعلق بالنعال م أحكام التعال المتُعلقة الى 
وأشسعها وشسعها جعل لها شسعاء وجمعه شسوعء كذا فى القاموسء والأثرة -بفتح 
الهمزة بعدها ثاء مثلثة- اسم من آثر يوثر إذا اختارء والأثرة الانفراد بالشىءء فكأنه عله 
كره أن ينفرد واحد بإصلاح نعله. كرة ذلك لتواضعه» وعدم ترفعه على من يصحبه - 
انتبى- قلت: التفصيل فى هذا الباب كالتفصيل فى باب دخول المسجد والضلاة متثعلا؛ 
5-0-6 ظ 

دان ميلد ادام أستددايج يع الل > للف غيل لين مسر حدثنا يعقوب» 
حدثنا أبى عن ابن إسحاق» حدثتى أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مقسم 
مولى عبد اللة بن الحارث بن نوفل + قال::خخترحت أنا وتليد بن كلاب الليثى حتى أتينا 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو يطوف بالبيت معلقا نعليه بيده فقلنا: هل حضرت . 
رسول الله ف تين تكلمه التميض يوم حنطين؟ فقال تممه اللتريلت بطولة: 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى الإصابة فى أحوال الصحابة' : كذلك رواه 
الطبرانى أيضا فى ' المعجم الكبير” فى مسند عبد الله» وقد بين أن مقسمًا أخذ هذا الحديث 
مشافهة عن عبد الله بن عمرو. ولبنقى“النئياق ما يغتفت أن يكرك لنليد' صمي ولاءلة 
فيه رواية» فمن ذكر تليد من الصحابة فقد صحف وغلط -انتبى كلامه- . 
تتمة : 

المزاد بالنعل فى قول الفقهاء فى كتاب الحج عند بحث تقليد الهدى : صفة التقليد 
أن يرئط على عنق بدنته قطعة نعل أو نحوه -انتبى- هو نعل الهدى» والأصل فيه ما 
أخرجه مسلم عن قياس رضى الله عنهما قال: بعث رسول الله يَكلِةِ عشر بدنة مع رجل 
وأمره فيباء فقال: يا رسول الله! كيف أصنع بما أبدع على منباء قال: انحرهاء ثم اصبغ 
تعليبا قن مهال واجعلها على صقفتيا: ولا تأكل هنبا أنث: ولا أحد من أهل رفقتك. 
قال على القارى فى المرقاة : يقال: أبدعت الراحلة إذا كلت وأبدع بالرجل إذا انقطعت 
راحلته بالكلال» أو الهزال» وقوله: أبدع على على تضمين معنى الحبس -انتبى- . 

وروى مالك والترمذى وابن ماجه عن ناجية الخزاعى» وأبو داود والدارمى عن 
ناجية الأسلمى قال: قلت: يا رسول الله! كيف أصنع بما عَطبّ من البدن؟ قال: انحرها 
باعي لماها فى .سيهاء وخل وين الناس رينبا كيأكارنيا: 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 0 - البعال المتعلقة با 
قال الشيخ عبد الحق اوري شرح المشكاة : الظاهر أن الاختااف فر 
اس دون الذات. ولم يذكر فيما رأينا من الكتب ناجية من الصحابة إلا باحدءا 

تاجية بن جتندصة بن عمير الأشلني» وكان اسمه ذكوان؛ فسماه رسول الله يل اد 
لآنه نحا من الكفرة -انتبى- . 1 
قلمه كرون ناعة ابي وتعدين العممارةعاى مارم سير بصحيح : اق 
الحافظ ابن حجر فى تقريب التبذيب” : ناجية بن جندب بن عمير بن يعمر الأسلم, 
صحابى» وناجية بن جندب بن كعب. وقيل : ابن كعب بن جندب الخزاعى صحارا 
أيضباء تفرد بالرواية عنه عروة بن الزبير» ووهم من خالطها -انتبى- فعلم أن ا 
الأسلمى صحابى» وناجية الخزاعى ضحابى أخبر إلا أن أصحاب الرجال صرحو | بأد 
القصة المذكورة كانت مع الأسلمى . 0 
قالوالذمى ا" تتحيب التيتين” ثابية الأسلى ساح بوث سول 0 ” ع 
روى نه عيروه وغيره -انتبى-وفى تبذيب الأسماء واللغات للنووى ناجية بن جندب 


7 و“كعين :وقيل: ناعضة فخ كتادة دكوان: فغيره رسول الله > ةليل 
ين وجعل أحمد بن حنبل فى ' 007 باح البدن ناجبة بن الحارث 2 | 
لفطل والأولرخر امتقو . ٠‏ ظ 


فصل فى الجهاد : 


قال فى الهداية” عند ذكر سهام الغنيمة : للفارس سهمان» وللراجل سهمى 7 
وقالا : للشاد س ثلاثة أسهم. إلى آخره. وفيه إشارة إلى أن صاحب النعال والراجل " 
سواء فى ذلك » وذلك لآن القياس يأبى استحقاق شىء من الغنيمة يسبب القرمن ؛ لأنه . 
واوا ا سي - ااتركاة ينبا | 
. العذاية ١‏ دؤانا مديية نمل يكين : لجن اليا 2 راكب فى الأتكام” 


0 


0 


0 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال مم أحكام النعال المتعلقة باليمين 
فصل فى اليمين : 
مسالة : 


وحود و ضع القدمء لكنهم قالوا : يمك الدتيهاناك واغترض عليه بأنه يلزم حينئذ 
الجمع بين الحقيقة والمجاز؛.لأن حقيقة وضع القدم إذا كان حافيّاء وأجيب عنه بأن وضع 
القدم مجاز عن الدخول على طريق عموم المجاز. لا على طريق الجمع . والدخول مطلق 
عن الدخول حافيًا ومتنعلا» كذا فى 'أصول البزدوى” و المنتتخب: لحسامى وغيرهما. 
فإن قلت: قد صرّح الأصوليون بأن الحقيقة المستعملة راجحة على المجاز عند أبى 
حنيفة خلافا لهماء وحقيقة وضع القدم مستعملة غير مههجورة. فأى ضرورة دعت إلى 
حمل هذا الكلام على المجاز عتده . ظ 

ا هي أن الحقيقة راجحة عنده». لكنبم صرحوا بأذاهى الأعان على 
العرف» ووضع القدم صار كناية عن الدخول فى العرف. فكذلك حمل عليه. ولهذا 
صرح قاضيخان فى فتاواه وغيره بأنه لو حلف بالكلام المذكور» فوضع إحدى قدميه فيه» 
أو وضع قدميه فيه والجسد خارج لا يحنث؛ لأنه ترك حقيقة الكلام. وهناد كانه قالة: 


سمالة : 

حلف لا يلبس هذا النعل» فقطع شراكها وشركها بآخر» ثم لبسه يحنث» كذا فى 
البزازية . 

قلت: السر فيه ما صرح به الأصوليون من أن الإشارة تكون إلى الذات» ويلغو بها 
الوصف» لا ترى أنه لو حلف لا يتكلم هذا الصبى» لم يتقيد بزمان صباه. فكذلك لا 
حلف لا يلبس هذه النعل» فمراده الامتناع عن لبس نفسهاء سواء كانت بهذا الشراك» أو 


لعنس ث . 
8 | سم ان 


0-3 


مسالة * 
رجل اشتى لصغيرته نعلاء فضاع فرأى نعلا برجل صغير» فقال: نهو نعل بنتى» 


3 0 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال ا أحكامالنعال المتعلقة الحدو 
فأنكر أبوهء فحلف كل واحد منبما بالطلاق أن النعل : نعل ولده» وتفرقا من غير تحدرا 
الحال» لا يقع على واحد منبما الطلاق» كما صرح به علماءنا فى كثير من الفروع. 

المشاببة لهء كذا فى فتاوى الفقيه خير الدين الرملى رحمه الله . 1 


فصل و الحدود: 
فنسألة : 0 
لا يجزئ ضرب شارب الخمرء وكذا غيره تمن وجب عليه الحد بالنعال» وإن كان 
كنازيو اللمر يظرزبرة فى الكيد البوى بالقعل والعضا والايدى» لانعقاك البجباء من| 
الصحابة» ومن بعدهم على تركه. وضرب ارجوسوطالشاري اش ؛ أى أبو الشيخ / 
والحاكم وصححه؛ وابن مردويه عن ابن عباس أن الشراب كانوا يضربون على عهد ١‏ 
كل بالأيدى والنعال حتى توفىء فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حداء فتوخى"؟ | 
نحو ما كان يضربون فى العهد الأول» فكان يجلدهم الأربعين» ختى توفىء ثم كان / 
غمنء اقجلدهم كذلك له أربعيق» سيقن أن .برل من اللياجرين الأولين قد شر 0” 
الخمرء فأمر به أن يجلدء فقال: لم تجلدنى بينى وبينك كتاب الله» فإنه تعالى قال: '" 
#ليس علَى الّذينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات جتاح فيمًا طعموا* الآية» فأنا من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» ثم آمنوا ثم انّقوا وأحسنواء شهدت مع رسول الله يله بدر) '/ 
واحدًا والخندق: فقال ابن غبامن: نزلت عذرًا للماضين» وحجة على الباقين: 'فقالك ' 
عجر ::قما ذااثرون؟ فقال على بن آبى طالييه: انرص أنه إذآ شرات سكره وإةاسكر هدى! 
وإذا هذى فريى» وعلى المفترى ثمانون جلدة» فأمر عمر رضى الله فجلد ثمانين . 
وروى عبد الرزاق عن عمرو بن دينار مرفوعا: من شرب الخمر فحدوه»ء فإن 
شرب الثانية فحدوهء فإن شرب الثالثة فحدوهء فإن شرب الرابعة فاقتلوه» قال: فأتى 


رسول الله 


1 
1 


بابن النعمان قد شرب» فضرب بالنعال والأيدى» ثم أتى به الثانية فكذلك. ثم أتى به 7 


الثالئة فتكذلك» ثم أتى به الرابعة» فحد ووضع القتل . : ْ 1 
وفى فتح القدير : حد الخمر والسكر من غيرها ثمانون سوطًاء وهو قول مالك 1 

70 التوخى جسان وقصد كردن» أى قصد مثل ما كان فى الصور الأول» واستمر عليه . (مئه‎ )١( 

1 


1 ال ع نظ سيربسه 7 


اغاية المقال فيما يتعلق بالنعال :0 الاسم 2 أحكام النعال المتعلقة با 
1 وأحمد» وفى رواية عن أحمد وهو قول الشافعى أربعون» واستدل المصنف على التعيين 
الثمانين بالإجماع من الصحابة» وروى البخارى من حديث السائب بن يزيد قال: كنا 
. نأنى بالشارب على عهد رسول الله يكلِ وأبو بكر وصدر من عهد عمرء فتقوم إليه بأيدينا 
ونعالنا وأرديتناء حتى كان آخر أمر عمرء فجلد ثمانين» وأخرج مسلم عن أنس بن 
مالك أن النبى يِهْ جلد فى الخمر بالجريد والنعال» ثم جلد أبو بكر أربعين» فلما كان 
' عمر قال: ماترون فى جلد الخمرء فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن نجعله ثمانين» 
' فجعله عمر ثمانين. وفى "الموطأ" : أن عمر استشار فى الخمر فقال له على رضى الله 
| عنه: نرى أن نجلده ثمانين» فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى» ‏ 
وعلى المفترى ثمانون» ولا مانع من كون كل من ابن عوف وعلى أشار بذلك . 

وأخرج الحاكم فى "المستدرك” عن أبن عباس أن الشراب كانوا يضربون على عهد 
رسول الله بكي بالأيدى والنعال والعصى حتى توفى» فكان أبو بكر يجلدهم أربعين. 
ختى توفى إلى أن قال خمر: ماذا ترون؟ فقالاعلى رضى الله غنه : إذا شرب . . . إلخ. 
وروى مسلم عن أنس قال : أتى برجل شرب الخمر عند رسول الله يكل فضربه بجريدتين 
نحو الأربعين» وفعله أبو بكرء وعمر استشار الناس فقال ابن عوف: أخخف الحدود 
' ثمانون. فهذه الأحاديث تفيد أنه لم يكن مقدار معين فى زمنه عليه الصلاة والسلام: ثم 
قدره أبو بكر بأربعين» ثم اتفقوا على ثمانين -انتبى كلامه ملتقطًا- . 

وفنق اليناية”: بقولنا: قال مالك وأحمدء وفى رواية عنه واختارها ابن المنذر 
أربعون . فلو ضرب قريبا من ذلك بأطراف الثياب والنعال» كفى على أصح الوجهين. 
ولو رأى الإمام أن يجلده ثمانين جاز على الأظهر عنده -انتهى- . 


فصل فى البيع : 
' مسألة: ظ 
. مطلقا إلا جوزناه للتعامل» وصورته أن يقول لصانع : اصنع لى شيئّاء كذا صورته كذ 


١ 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 0000 أحكاة النعال المتعلقة ,| 
تعيين الأجل» فإن عيّن الأجل» فهو سلم . 00 
0 “الهنذاية" وشروحها > التباية” و "البنانة ” 0 
القدير وغيرها أ نبم اختلفوا فى مسألة الاستصناع بوجوه: 1 
الأول: فى الجواز وعدمهء فقال زفر والشافعى : لا يجوزء وهو القياس ؛ لأ 

يمكن أن يكون إجارة لكونه استئجارا فى ملك الأجير وهو لا يجوز. كقونك ار | 
احمل طعامك من هذا المكان إلى ذلك المكان بكذاء أو اصبغ ثوبك أحمر بكذاء ١‏ 
يصحء فكذا هذاء ولا يمكن أن يكون بيعًا أيضًا؛ لأن المببع المستصنع معدوم وق 
العقدء وقال رسول الله عل : «لا تبع ما ليس عندك»» رواه أصحاب السان الأربعة. " 
فإن قلت : فينبغى أن لا يجوز السلم أيضًا لكون المسلم فيه معذومًا عند العقل ' 
قلت : هب القياس يقتضى ذلك» لكنا جوزناه لنص » ١‏ دعوم أعرب الال 
كتبهم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما قال: قدم رسول الله ب فى المدينة والناء 
فرق الع المكتيزيو انوا تقال أن ساف فى اق قات لك ف نا ا 1 
إلى أجل معلوم» وقال أبو حنيفة وصاحباه: يجوز الاستصناع للتعامل اراس ل 
الإجماع العملى من لدن رسول الله يَلةْ إلى هذا الزمان من غير نكير» والتعامل ببأ آ 
الصفة مندرج فى قوله عليه الصلاة والسلام : : إن الله لايجمع أمتى على الضلالة» روا 
الترمذدى ص وقد ثبت استصناع رسول الله يكل المنبر والْفاتم الأول فرواه البخارع 3 
ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى والطبرانى وعبد الرزاق وأبو نعيم والبيبقى وا بن 
خرية : وأا الثالى قرواة اليخارغ وغيره» وأيضا ثبت فى صحيح البخارى ودوايةا 
الطحاوى وغيرهما اختجامه وإعطاءه الأجرة للحجام» مع أن مقدار عمل الحجامة و 0 
كرات وضع المحاجم ومصها غير لازم عند أحد. ٠‏ وأيضا سمع يك بوجود الحمام وأجاز 
بدخوله للرجال». ولم يبين له شرطا من ذكر عدد ما يصب به الماء . دعمل به الس | ١‏ 
ومن بعدهم كذلك» فدل هذا كله على شرعية الاستصناع تجن قال إنه (1 أعمل ١‏ | 
غفل عن هذه الأصول . ٌْ 
ا 000 فقال بعض أصحابناء كالحاكه 78 
ومحمد بن سلمة الاستمباع مواعدة ابتدام: ونا ينعقد عقدًا إذا جاء به مفروعًا عنه ‏ 
بالتغاظى) ٠‏ ولهذا يثبت الخيار لكل منهماء والصحيح الذى عليه عاه: صحابنا أنه بيع | ْ 
ش 5 4 ١ ١‏ ٍ 1 


17 عدر 
31 1 


3 غاية المقال فيما يتعلق بالنعال __ 8 النعال المتعلقة بال 


[ كما ذكره فخر الإسلام فى شرح الجائع لمارا دار الإمام مسمد فيه قياس 

والاستحسان» وهما لا يجريان فى الوعدة وسماه شراء حيث قال : : إذا رآه المستصنع فهو 
بالخيار ؛ لأنه اشترى ما لم يرهء لا يقال: : كيف يكون بيعًا وبيغ المعدوم لا يصح؛ لأنا 
نقول: المعدوم قد يعتبر موجوذا حكماء ؛ ألا ترى إلى ناسى التسمية عند الذبح حيث 
مغل كالناقو والى المسارة كانم جائزة بالاتفاق مع فقد المعقود عليه ؛ وهو المنافع عند 
العقد . 

الغالك» ل لسو عيه رخ ذا ا اشن فنعب الققها ابر به ظ 
من أصحابنا إلى أن المعقود عليه العمل ؛ لأن الاستصناع ينبئ عنه فإنه عبارة عن طلب 
الصنعة» فيكون الجلد والخيط وغيره كالصبغ فى الثوب» والصحيح الذى عليه جمهور 
أصحابنا أن المعقود عليه هو العين» وتدل عليه تسمية محمد بالشراء. وفئ الذخيرة : 
أنه إجارة ابتداء» بيع انتهاء قبل التسليمء .لا عند التسليم» بدليل ما ذكره محمد فى كتاب 
البيوع من أنه لو مات الصانع يبطل العقد ولا يستوفى المستصنع من تركته . 

الرابع : فى الخيارء فعن أبى يوسف أنه لا خيار لأحدء لا للصانع ولا للمستصنع» 
أما الصانع فلأنه بائع لما لم يره؛ ولا خيار للبائع عندناء وأما المستصنع فلآن فى إثبات 
الخيار له ضررًا بالصانع؛ لأنه لا د يشتريه غيره بمثله» وعن أبى حنيفة أن لكليهما الخيار» 
أما للمستصنع فلأنه ان شتري مالم يرهم وأما للصائع لأنة لا ييكته التسليم المعقوة عليه 1 
بإتلاف عين كالجلد والخيط ونحوهماء والأصح الذى ذكره القدورئ وغيره ثبوته ' 
للمستصنع لا للصانع . ونص عليه محمد فى ”"المبسوط” . وفى" البدائع” الاستصناع. . 
عقد غير لازم قبل العمل من الجانبين بلا خلاف حتى كان لكل واحد منهما خيار الامتناع 
عن العمل . كالبيع بالخيار للمتبايعين» وأما بعد الفراغ عن العمل قبل أن يراه المستصنع 
فكذلك حتى كان للصانع أن يبيعه ممن شاءء وأما إذا أحضره الصانع على الصفة 
المشروطةء سقط خيارهء وللمستصنع الخيار هذا جواب ظاهر الرواية» وهو الصحيح . 
-انتهى- . 

الخامس : فى كونه سلما أو عدمه» فإن لم يضرب الأجل:فهو اسثصناع بالاتفاق. 
يجوز فى ما تعامل فيه الناس ٠‏ كالطست والكوز والخفين والنعلين والقلنسوة وغيرها لا 
نيما لا تعامل فيه كالثياب إبقاء على القياس» فلا يجوز استصناع الخياط والحائك 

١5 


غاية المقال فيما يتغلق بالنهالة. 40. أحكاء التعال التلقة بالحظر را 


لينسج أواي: لظ قيض موزل نيه واوار فيزرب الل قيما لا تعامل 104 0 
اتفاقاء ولو ضرب الأجل فيما فيه تعامل يصير سلما عنده خلافا لهما؛ له أنه دين با 
السلم» وجواز ميت سيد وس ياي 
احمل على السلم أولى؛ ولهما أن اللفظ حقيقة فى الاستصناع» فيحافظ على مقتة 
ويحمل الأجل على التغجيل » ومختار صاحب الهداية” هو الأول» والأولى ! ما 
عن الفقيه الهندوانى نى أن ذكر المدة إن كانت من قبل المستصنع ؛ فهو للاستعجال» وإن كا 
من جانب الصانع» فهو للاستمهال» هذا وإن أردت زيادة تفصيل ّ 
فارم إلى" اللخييرة '. وغيرهاين الفتاوى . 1 

سل شري عامسل اق لاك واو تومل لد 1 
بائعه. فالبيع فاسد قياسا لكونه شرطًا لا يقتضيه العقد. جائز استحسانًا للتعامل فيه 
كصبغ الثوب لا يجوز قياسًا؛ لأن الإجارة عبارة عن بيع المنافع . وهو مستلزم [أ 
الْعير: عوجر لسر مصمول متم ااي سا اكتاتر. اليداية” وغيرها ا 


فى هذا الى 


فصل فى الحظر والإباحة : 
مسالة : 
يستحب لبس النعل؛ لقوله تعالى : موا زيتَكُم4 فإن المراد بالزينة النعل على 
ما فى بعض الروايات» والأمر ليس للموجبء بل للاستحباب» ولقوله تعالى : 5 
نعليك» خطابا إلى موسى على نبينا وعليه الصلاة ة والسلام» فإنه يفيد أن موسى كان ١‏ 
يعتاد لبسهماء وأخرج ابن أبى شيبة عن مجاهد قال كانت الأنياء ]3 أ نو الحرم تزعو | 
نعالهم. والأتبياء لا يعتادوث إلاالبسن ما هو الأولى: وهو ظاهر. وللأحاديث الواردة فى ظ 
لبس النبى مَنئِدٌ والصحابة والتابعين ومن بعدهم. فمن اقتدى ببم اهتدى. دن ترك ا 
سبيلهم غوى» ولكونه دافعا لوصول النجاسة إلى الرجلين» ومانعا عن تنجسهاء ” 
والتطهير أمر مرغوب فى الشرع؛ وللأحاديث القولية المروية عن الشرع. وبالجملة ‏ 
استتحبابه ثابت بالأدلة الأربعة» لكن ينبغى للمتنعل أن يمشى حافيًا احيةا يي من ادع 
)3١ 03‏ التشريك شراك بستن نعلين ر) وشراك - بالكسر- دوال نعلين كه بر عرض آن باشد: 1 
وودال كه به طول آن مى باشد. وهر كدام را اقبال مى كويند. (المتتخب) ! 
١9‏ 1 
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١‏ غايةالمقالفيمايتعلق بالنغال 4١١ ١‏ أحكامالنعال لمتعلقة بالحظر والإباحة 
1 والتكبرء وعليه كانت السيرة النبوية على صائحبها انل الضلاة والنحية . 

ورؤئ ملم وأبو داو وغيرهما عن عخابوة قال ( شعت رسول الله وك فى غدوة : 
غزوناها يقول: استكثروا من النعال» فإن الرجل لا يزال راكبًا ما انتتعل . قال النووى فى 
قرم مسيح مسلو “+ اتام آله اقبزةارالى ١‏ > ولعي ناكفه علي وقليه قيمم - 
وسلامة رجله ما يعرض فى الطريق من خشونة» وشوك وأذى ونحو ذلكء. وفيه 
ال اسسباب الامنظهار فى الستر بالعبال شويع )!يماج إليه المسافن. وامشهابةوضية 
الأمير أصحابه -انتبى- . 

وروى ابن عساكر والبخارى فى التاريخ' . وأحمد فى المسند' » والحاكم فى 
«المتنعل راكب». وروئٌ 
الطبرانى فى " الأوسط” عن ابن عمر قال: قال رسول الله يل : «استكثروا من النعال فإن 
الرجل لا يزال زاكبًا ما دام متنعلا» . 

قلت: لو خلف لأ يركب شتعل'لآ يحدت» وإن كان إطلاق الراك علية يقتضى 
أن يحنث لا نببناك عليه أن الأيمان مبنية على العرف» فالمتنعل لا يقال له فى العرف أنه 
راكب» ونظيره ما ذكره الفقهاء: أنه لو حلف,. لا يأكل اللحم» لا يحنث بأكل لحم 
السمك؛ لأنه لا يقال له فى العرف: اللحمء ولا لبائعه : بائع اللحم مع أنه قد أطلق الله 
عليه اللحم فى قصة موسى وخضر على نبينا -عليهما الصلاة والسلام- . 

وروى أحمد فى مسنده » والبيبقى فى شعب الإيمان” عن أبى أمامة قال: خرج 
رسول الله يَكهِ على الأنصارء فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفرواء وخالفوا أهل 
الكتاب» فقلت: يا رسول الله! هم يتسرولون ولا يتزرون» فقال: تسرولوا واثتزروا 
وخالفوا أهل الكتاب». فقلنا: يا رسول الله! إن أهل الكتاب يتخففون. ولا يتتحلون» 
فقال: تخمُفوا وتنعلواء وخالفوا أهل الكتاب . 

وروى الشيرازى فى “الألقاب”» وابن عدى فى ”الكامل*» والخطيب فى 
'تاريخه”» والضياء المقدسى عن أنس.قال: قال رسول الله يكل : «أمرت بالنعلين 
والخاتم؟» وسنده ضعيف . 


فبسألة: 


ينبغى للمتنعل أن يمشى أحيانًا حافيا لما ذكرناء وليحصل الاقتداء بعادة النبى كل 
١‏ ب 


المستدرك” عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله : 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 2-7 أحكام النعال المتعلقة بالحظر 


على ما أفاده الحافظط زين الدين 35 فى ألفية السيرة” 8 ١‏ 
يردف خلفه على الحمار على اكاف'" غير ذى اسة كب 1 
يمشى بلا نعل ولا خف2380 عيادة المريض حوله [ؤا 
وروى الخطيب فى ' التاريخ *'“؛ والطبرانى فى ' الأوسط : عن ابن 1 


١ أى اكاف بالكسر والضم . . . . (المتتخب)‎ )١( 

(9؟) وروى الخطيب . ..إلخ. ٠‏ ورد هذا الحديث السيو فى رساله فبمن يؤى ]9 1 
مسندًا إلى الطبرانى؛ وفى "الجامع الصغير' مسندا إلى الطبرانى والخنطيب» وقال على العز 
السراج المنير شرح الجامع الصغير" : والحديث ضعيف. وذكره ابن عراق فى تزه ال 
الأحاديث الموضوعة مسندا إلى الطبرانى» وقال: فيه سليمان بن عيسى النجرمى. ثم أورد حدي 
أنبتكم بأخف الئاس حسابا يوم القيامة بين يدى الملك : المسارع إلى الخير ات ماش على ا 
أخبرنى جبريل أن الله ناظر إلى من يمشى حافيًا فى طلب الخير» أخرجه الحاكم من حديث ابن ع 
وقال: فيه سليمان أيضّاء ثم أورد حديث من مشى إلى خير حافيّا فكأنما يمشى على أرض أ 
تستغفر له الملائكة؛ وتسبح أعضاؤه. أخرجه ابن الجوزى من حديث جعفر بن نسطور الرومى» '( 
فى سنده مجهولون» ولا يعرف جعفر بن نسطور فى الصحابة -انتهى-. 1 

وذكرالعرافى قي 'تخريج أحاديث الإحياء ": أنه روى الطبرانى والبغوى من حديث عبد أ 
شداد مرفوعا أنه قال للحاج: اخشوشنوا وامشوا حفاة؛ ورواه ابن عدى من حديث أبى هر 
وكلاهما ضعيف -انتهى- . ! 

وما يناسب المقام ما أخرجه ابن أبى شيبة عن مجاهد قال : كانت الأنبياء إذا أنوا الحرم ل 
تعالية: ذكره السيوطى فى " الدر المنثور فى اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة” سيول ظ 
ابن شاهين : نا محمد بن إبراهيم الأصطخرى نا محمد بن خلف بن عبد السلام المروزى» ناا مومدا 
اه الوءناسيف بن محمد ابن أعت سفيا لور عن ليث عن طاوس عن بن عا ل 1 
كنا خلوسًا فى مسجد مع أبى بكرء فمرت جنازة فخلع نعليه» فقام معهاء فقلنا: يا خليفة رسول أل 
خلعت نعليك حيث يلبس الناسء قال: نعم! سمعت رسول الله يك يقول : ولاشى الحانى فى لل ا 
الله يدخل منزله وليس عليه خخطيئة يطالبه الله بهاء قال ابن الجوزى : موضوعء سيف كذاب» وموسم 
كذبه يحيى» وقال الدارقطنى وغيره: متروك. قلت: بقى له طريق آخرزء قال الطبرانى فى " الأو 
سد نايلط قراس 0 جار داف 000 
عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كنا جلوسا مع أبى بكر فمرت جنازة» فقام فقمناء فصأ ١‏ 
ثم خلع نعليه؛ فقلنا: خلعت نعليك حين يلبس الناس نعالهم» فقال: سمعت رسول الله بك يقول: م 
.__مشى حافيا فى طاعة. لاله فى يوم القياعة عما افترغن خليه: قال الطبرانى : اردع عا 


5 


لراية المقال قيما يتلق التعال أحكا النعال المتعلقة بالحظر والاباحة 
الله تعالى عنبما قال: قال رسول الله ككل : إذا تسارعتم إلى الخير فامشوا حَمَاة فإن الله 
يضاعف أجره على على المتنعل». وروى الطبراني فى 'الكبير : عن أبى خدرة رضى الله 
تعالى عنه بسند ضعيف» قال : قال رسول الله يَلِِةِ : «استقبلوا القبلة وامشوا حفاة» . 

قال العلامة ابن حجر المكى الهيتمى الشافعى : يستفاد من قوله: امشوا حفاة وما 
أشبهه من الأحاديث ندب الحفاء ولم أرَ من صرح به على إطلاقه من أصحابناء وينيغى 
التفصيل فى ذلك» وهو أنه إن قصد به التواضع» وأمن من تنجيس رجليه سن» وإلا 
فلاء ويؤيده قول أصحابنا: يسن الحفا عند دخول مكة إن أمن من تنجيس رجليه؛ وكان 
النبى يكل يركب فرسًا تارة عريّاء وتارة غير عرى» ويمشى مرة راجلا متنعلاء ومرة 
حافياء وفى خخبر ضعيف البذاذة من الإيمان» وهى بمعجمتين رثاثة الهيئة» وفى حديث 
حسن أيضا: أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»؛ ولا تنافى بين الحديثين ؛ أن 
الأول يتعين حمله على من آثر الخشن للمواضع لا غير» والثانى على ما إذا قصد بلبس 
الحسن إظهار نعمة لله . : 

فإن قلت : ما الأفضل من هاتين ن؟ قلت : ينبغى أن يفعل تارة هذا وتارة هذا -انتبى 
كلامه- قلت : هذا التفصيل حسن. لا يخالف مقتضى قواعد أصحابنا الحنفية» فاعتمد 
عليه ظ 

وفى “ خزانة الرواية” : من السنة أن يحتفى أحيانًا تواضعا لله تعالى» وكان النبى 
كلد يأمر بذلك أحيانًا» وفى ال الأحمدية" للشيخ محمد أفندى: من أصحاينا 
الحنفية فى الباب الثالث منها عند ذكر أمور يظن أنها من الشرع» وليس كذلك» قال 
بعضهم : : الصلاة فى النعلين أفضل من الصلاة حافيا؛ لفعله عليه الصلاة والسلام» ‏ 
وإنكاره خلعهما على أصحابه» وقال النخعى : وددت أن رجلا جاء إلى المسجد» وأنخذ 
النعال التى خلعوها عند المسجد» ولم يصلوا ببا» وكان السلف الماضون يمشون فى لين 
الشوارع حفاة» ويجلسون عليباء ولا يتحاشون مما يصيبهم من الطين وغيره لسلامة 
صدورهم -انتهى- . 

قلت: ينبغى لمن مشى حافياء أو رق ساف 1ن فر لاط رك متام لان ديك 


بكر إلا بهذا الاسناد» تفرد به محمد الحذاء» وقال الهيثمى : محمد وشيخه لم أر من ذكرهما -انتهى - . 
(ظفر الأنفال على حواشى غاية المقال لمؤلفه) 
1545 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال _ 4؛__أحكا النعال المتعلقة بالمئ 


فى و البخارى 0 والطبرائى 221 جرم م يخشرواه 0 ال كش 
الآخرج*. 5 ٠‏ فارجع إل اليه . 1 


فرع : 0 

إذا كان الرجل حافياينبغى أن يحتاط مواضع النجاسة» بحيث لا يتاوث ( 
لك لا يدخيل الوسوسة قن اقلبده كما كانت سيرة الصحابة ومن بعدهم . قال || 
النابلسى : من أصحابنا فى "شرح الدرر' أ وأقره عليه ابنه العلامة عبد الغنى النابل و3 
الحديقة الندية شرح الطريقة المخمقية" 5 دخل المشرعة وتوضاًء ولم يكن له 3 
فوضع رجليه على ألواح المشرعة» وقد كان يدخل فيها من على رجليه قذر جار 
يجب غسل القدمين ما لم يعلم» أنه وضع رجليه على موضع النجس ؛ لأن فيه ض 


دبلوى» وكذا الرجل إذادخل الحام وافتسل وخرج من غير نعل» لم يكن في باس 
قلناء كذاة فى الواقعات” أل : 


مسألة : 
يكره أذ شن فى نعل واسقية لورواة النبى عنهء وذكر صدر الشريعة ' 
التوضيح”" : أن هذا النبى للإرشاد لا للتحريم. فيعلم منه أنه مكروه تنزيبًاء ويؤيده' 
دده من مشي علي الصلاة والسلام أحياً فى نعل واحد؛ قروى البخارى ومسلم أ 
ماجه. والترمذى فى جامعه » وفى الشمائل وأبو داود وغيرهم عن أبى هريرة رض 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله : الايمشى أحدكم فن نعل واجدة لتتطلهها ,! ١‏ 
أو ليحفهما جميعًا». وفئ رواية: ليخلعهما مكان ليحفهما ليُحفهماء والمعنى واحدء وفى 
رواية: لا يمش مكان ' ل يننى .وى رذاية: لي -بتون التاكيد- واختلفوا / فى 
ضبط قوله: فلينعلهماء فضبطه النووى بضم الياء من الإنعال» يقال : أنعل الدابة» 4 
جعل لها نعلا »و ضبطه غير بالفيح من نعل كفرح وبه تعقب الحافظ زين الدين العراقى 
فى انوج جاب الفردلق لبي اتويت وإبى نيه لزن فل اللنااسمارا | :0 


"٠ 


غابة المقال فيما يتعلق بالنعال ‏ 7 55 أجكآم التعال المتعلقة بالحظر والإباحة 
أيضا بمعنى البس النعل» والحق ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلانى : أن العيسر أن 
يكون للقدمين. جاز الضم والفتح» وإن كان إلى النعلين تعين الفتح . ظ 

وروى أحمد بن حنبل عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال : نهى رسول 
الله يلد أن يمشْى الرجل فى نعل واحدة أو خف واخد. وروى الترمذى فى " الشمائل ” 
عن جابر أن النبى كه نبى أن يأكل يعنى الرجل بشماله» أو يمشى فى نعل واحدة . ْ 

قال العلامة عصام الدين فى شرج الشمائل : قوله: يعنى الرجل» تفسير من 
الراوى من جابر» أو من بعده» وإنما فسره به دفعا لتوهم رجوع الضمير إلى جابر» ولفظة 
أو فى الحديت للتقسيم. لا للشك» يي ا ل 
قوله تعالى : «#لا تطع منبم آثمّا أ وكتور # ابراه 

تفع حاون ف الأد ١‏ لأمساج بو دكات عن أبن عريرة رفن اللدضالن لها 
والطبرانى عن شداد بن أوس رضى الله تعالى عنه مرفوعا: 'إذا انقطع شسع نعل 
أحدكمء فلا يمش فى الأخرى 'حتى يضلحها"» فهذه الأحاديث. وأمثالها تدل على 
النبى عن المشى فى نعل واحد. ‏ ظ 

وأما أحاديث الجواز فمن ذلك ما رواه الترمذى فى جامعه عن عبد الرحمن بن 
قاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: ريما مشى رسول الله يَككِ فى نعل 
واحدة0 ثم رو عَن'عبد الرلحمن عن أببه عنبا : أنبا مشت بنعل واحدة» وقال: هذه 
الرواية أضحء هكذا رواه سفيان الثورى عن عبد الرحمن موقوقًا -انتبى- . 

قال صاحب خزانة الرواية' : لا يمشى فى نعل واحدة» أو خف واحدة» وعلى 
هذا إخراج إحدى اليدين من الكمء وإرسال الرذاء على أحد المنكبين -انتهى- . 

وقال الخطابى فى شرح سنن أبى داود' : إنما نبى عن المشى فى النعل الواحد؛ 
لأن فيه شهرة» وكل أمر كذلك. فهو مذموم» ومثل ذلك لبس أحد الخفين» وإخراج 
إحدى اليدين من أجدٍ الكمين» وإرسال الرداء عن أحد المنكبين» فكل ذلك مكروه - 
انينب 3 ١‏ 
وقال ابن الأثير فى النباية”: إنما نبى عنه لثلا يكون أحد الرجلين أرفع من 
الأخرى» فيكون سببا للعثار» ويقبح فى المنظرء ويعاب فاعله -انتهى- . 

وقال العلامة عصام الدين فى "شرح الشمائل” الاي عن اك يا 0 

6.١ 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 2-7 أحكا النعال المتعلقة بالحظر 
المروءةء. والمئلة ومخالفة الوقار وكمييز إحدى جارحتيهء وذلك ب يزدى إلى 
الثنىء» وضعفهء وفيه إيقاع غيره فى فى الاستبزاء به. وقد أرشد النبى كل إلى أن 
ينبغى له أن يحترز من إيقاع غيره : فى الاثم ما أمكنه بأمره : من أحدث ني الوا لآ 
على أنفه ليظن الناس أنه رعف» حتى لا' يخوضوا فى عرضه ؛ ولأن ذلك مر ب 
الشياطين» ولا فيه من المشقة -انتبى كلامه- . 0 
وقال أيضا : : النهى يشمل ما إذا لبس نعلا واحدة» ومشى فى خف واحد - ان 
ورده العلامة ابن حجر المكى بأن من العلل السابقة تمييز إحدى الرجلين» ومنا 
الشيطان» وكونه مثلة» وكل ذلك يقتضى عدم الكراهة؛ هنا -انتهى- . 0 
وأجيب عنها بأن من العلل السابقة مخالفة الوقار» وكون المتنعلة 1 
الأخرى». وهذا كله بة يقتضى الكراهة ههناء فالحكم بها أولى . دقال صاح || 
ا : ورد مشيه عليه الصلاة والسلام فى نعل واحدة: وورد أبغا !1 ا 
لك. فيحتمل أن يقال : : فا فعله بان للجواز أو الضرورة: فقد روى طبرا 
فيه رن ايها درااي0 : كان رسول الله بك إذا اتقطع شسع نعله مل 
فى نعل واحدة» والأخرى فى يده حتى يجد شسعا - انتهى- . ١‏ 
وفى فتح المتعال” : قال جماعة : :إن موضع النبى استدامة بالمبى فى تر || 
و انقطعت شسع نعلهء فمشى خطوة أو خطوتين» فلا بأس به وليس بقبيح ولا متك ظ 
وقد عهد فى الشرع اعتقاد القليل دون الكثيرء وما فى بعض الأحاديث من أن أ: املا 
شكا إلى النبى يكل فقال : : يا خير من يمشى بنعل فردء فليس من هذا القبيل» إذ قال | به 
الحافظ زين الدين العراقى لى: افرد هنا هى التى لم تخصف ولم تطارق؛ وإ هى طق 
واحدى والعرب تمدح برقة النعال -انتبى- . 


مسألة : 


7 انعل من الخشب بدعة» وكذا فى ' الفتاوى الحمادية'» و“ خزانة الرواية”؛ و" 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 4 --_ أحكام النعال المتعلقة بالحظر والإباحة 
فسألة : [ 

فى الطريقة المحمدية للعلامة محمد البركلى الرومى : من آفات الانتفاع ببدل» 
ما أخذ غلطاء علم صاحبه؛ أو لم يعلم» فيكون لقطة يجب عليه تعريفها كمن يلبس 
ثوب غيره» أو نعله سهواء ويترك ماله -انتهى- وفى شرحها للعلامة عبد الغنى بن 
إسماعيل النابلسى قال الوالد فى مسائل متفرقة من شرحه على الدرر : إذا سرق 
مكح رجل وترك مكانه 1ر0 9ن أن ايع يهم وطريقه أن يتصدق به على بعض 
أقاربه من الفقراء وغيره» ثم يستوهبه منهء كذا ة فى الينابيع » ومثله فى ' الخلاصة” - 
انتبى- ولا يخفى أن طريقة التصدق بالنعل على بعض أقاربه محله إذا لم يعرف صاحبه» 
وأما إذا عرفه كان أمانة فى يدهء لا يجوز له تصرف فيه بالاستعمال» أو غيره إلا إذا علم 
منه الرضا -انتبى كلامه- . 
مسألة : 


يستحب أن يلبس النعل فى الرجل اليمنى ثم باليسرى» وعند النزع يفعل 

باتكك ناا" خزانة الرواية 'وغيره» لما روى مسلم عن أبى هريرة رضى أللّه تغالى 
عنه قال : قال رسول الله كككِْةِ: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال 
ولينعلهما جميعًا أو ليخلعهما». 

وروى البخارى وابن ماجهء والترمذى فى جامعه” و شمائله . وأبو داود 
وغيرهم نحوه» وروى البخارى فى الوضوء والصلاة والأطعمة واللباس» ومسلم فى 
الطهارة وأبو داود فى اللباس» والترمذى فى آخر الصلاة» وقال: حسن صحيح» وفى 
الشمائل” أيضا فى باب الانتعال» والنسائى فى الطهارة والزينة» وابن ماجه فى الطهارة' 
عن عائشة رضى الله تعالى عنبها بألفاظ متقاربة» قالت: كان رسول الله يَكِيْدِ يعجبه 
التيامن فى تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله ' . وذكر صاحب ” الهداية" الحديث بلفظ : 
أن الله يحب التيامن فى كل شىء حتى التنعل والترجل". 

قال الزيلعى فى تخريج أحاديثها: غريب بهذا اللفظ -انتبى- وقال العارف بالله 
عبد الله بن أبى جمرة الأندلسى فى ' شرح مختصر صحيح البخارى” فى شرح قول 
عائشة رضى الله تعالى عنها: “كان النبى يكل يحب التيمن ما استطاع فى شأنه كله فى 


ا 


غايةامقال فيا يتعلق بالنعال 44 أحكاالتمال التملقةبالمظرل 
طهوره» وترجله وتنعله . 
والكلام ههنا من وجوه: ' 
منها: قولها: ما استطاعع فإنه دليل على أن عدم الاستطاغة فى ترك ٠١‏ | 5 
وأكفلاك رقن الفرعن مفإذا كان هذا ل الغزلاتضن فقى لتحت (ولى . 1 
ومنها:. إن قوله فى شأنه كله أمر مجمل» » ثم ذكرت ثلاثة وجوه. فما الفائه 
ذلك؟ فالخواب أنه لما:ذكرت الشأن وهو أمر مجمل » فلو سكتت واكتفت بأ 
لاختلفت التقديرات فيه اما أنت بذك تلك اثلاث كلا ني دلي على ها 
زوال الإلباس ؛ لأنبا ذكرت الطهورء وهو أعلى المفروضات؛ لأنه قال فيه عليه اله م 
والسلام : إنه شطر الإيمانء وذكرت الترجل» وهو من أكبر السنن» وذكرت التنء ا 
من أرفع المباحخات» فبينت أنه كَل كان عللى ذلك الشأن فى - جميع المقرى ا 


: 
سر 

20 
قوت 


والستحيات والباحات» ويترتب عليه من لفقه أن من الأحسن فى الاخبا و 
الإجمال أولاء ثم التفصيل .: ظ 1 

ومنها :إنها صرت قو كان ييجب» وها الدكمة فى يليه ولواب عد | ا 
أنها تشعر بذلك أنه ليس أمر لا بد منه؛ لثلا يعتقد أحد أنها ما فرض الله تعالى» و١-‏ 3 
أن يكون مما سن؛ كات لها كل الاحالات, وآنم الى سب ا 
إيثار لما آثره الحكيم بحكمته» فإنه لما رأى عليه الصلاة والسلام مإفصل اب ظ 
وأهله» وما أثنى عليهم» فأحب ما أثره العليم الحكيم» فيكون من باب التناهى فى تعد 
الشعائر: حتى يجد ذلك ولوعانى قله؛ فيكرن ذلك دالا على قوة الإمان» من وي 
حبا لذلك ٠‏ كما أحبه يله فليشكر الله على ما منحه من ذلك -انتبى كلامه- . 

وفى امداين: للمقرئ مما عللوا بداية التنعل من اليمين : أن الانتعال من باد ' 
تكريم الرجل والخلع تنقيص وإهانة» واليمين لشرفه يقدم فى كل ما كان من بار 7 
الإكرام"': ومنه ما قصدت به زيئة ونظافة من غير مباشرة مستقذر والخلع ضد الكمال» ‏ 


7 
ظ 0 ! 


)00 قولة : الى كل كان من باب الإكرام قد يشكل بالطواف بالكعبة» فإن المشروع بععاء ا 
من اليسار مع كونه من باب الإكرام. فينبغى أن يكون التيمن مطلوبا فيه» ويجعل الطائف كعبته عن ' 
يمينه» وأجاب عنه الشيخ أبو عبد الله محمود بن رشيد الفهرى المغربى فى رحلته الجامعة إلى مكة : بأداة 
الكعبة المعظمة والؤخمام الاق 0 ا يقف عن يمين الإمام إن كان وحمده لا عن يساره» 0 


27 ل ل نتن 22د 


العا ا 
ا 


0 
1 


غلية غاية المقال لقال فيما يتعلق بالنعال ظ اهنكل ره أحكام النعال المتعلقة بالحظر والإباحة 


فيقدع فيه السمنان : كلش بن اي ودخول الوق والامستتحاء: وتناول 


١‏ الأحجارء و عبن الذكر والامتخاطء وتعاطى المستقدار وندحو وي والثوب وأانف 


والسراويل كالئعل» ولما كان فى إطلاق كون 0 يك وإهاية ذا فيه إذ كل عر 
كقاء والانتعال له محل يليق به وقد لا يكون الحفا فى بعضي المواطن إهانة» بل 
إكراما . 

قال العصام فى شرح الشمائل" متفصلا عن ذلك . ونحن نقول : إن التنعل حمل 
مؤنة واليمين أقوى» فينبغى أن يقدم اليمنى على اليسرى فى التعحمل لكونها أقوى, 
والمكس فى التفريغ ؛ لأنه الذى ينبغى فى سلوك الأقوى مع الأضعف -اأنتهى- ورده 
العلامة ابن حجر بأنه أخرج الأمر إلى أنه إرشادى» لا شرعى» وهو باطل مخالف [السنة 
وكلام الآئمة -انتبى- وللنظر فيه معجال -انتهى كلام المزى- . 

قلت : والله أعلم ماذا أراد بالنظر ههناء والذى يخطر فى البال فى وجه النظر هو 
أن كون الم مر إرشادياء لا ينافى كونه شرعياء والفاضل العصام لم ينفى الوجه الشرعى 


سس متسس مسومو مب سيت ب ب وسو ووو ووه ااوب:: ...نب بسب رسي سوس 1 ااا اا لات اتات ااا 


والومام يكون عن سار المأموم -انتبى عمعتاو- 5 


وقال القرافى : إن جنيئ البيت نسبتهما إليه كنسبة يمين الإنسان ويساره؛ فالحجر موضع اليمين. 
وباب البيت وجنته» فلو جعل البيت عن يمينه لأعرض عن باب البيت الذى هو وجهه؛ وإذا جعله عن 
بساره أقبل على الباب» ولا يليق بالأدب الأعراض عن وجوه الأماثل؛ وتعظيم بيت الله تعظيم له - 
يي ظ 

وقال أبو إسحاق الشاطبى فى الإنشادات والإفادات” : حدثنى الأستاذ أبو عبد الله البلنسىء 
قال حدثنى الأستاذ الخطيب أبوعبد الله محمد بن مرزوق التلمسانى قال يالك بيع ونحن نطوف 
بالبيت الحرام» فقلت له : لم كان البيث.يتجعل فل .الطواف إلى.جهة اليسان» ولع يجعل إلى بجهة اللمين 
هى أشرف؟ فقال لى : يا بنى! إن القلب من جهة النسار» فجعل الشق الذى هو محل القلب إليه ليكون 
أقرب مراقبة لقوله تعالى : «فقاجعل أفئدة من الناس تبوى إِلَيهم 4 فقلت : إن الطبيعين وأهل التشريح 
أطبقوا على أن محل القلب الحقيقى هو الوسط؛ لا الجهة اليسرى ولا اليمنى» نعم وضع رأسه مائلا إلى 
ذات اليمين قليلاء ثم ذكر فيما يتعلق بالنعال الجهة الأقوى» والشق الأيسر الأضعف إلى الخير الذى 
الحركة فيه أضعف ليتعاو لاء الثانى : أن جهة اليسار من القلب هى محل الروح ومنبعه » ومنه تنبعث فى 
الشريان الأعظم المسدي ف الاير إلى جميع الجسدء ولذلك تجد حركة النبيض من جهة الأيسر أقوى» 
والروح أشرف ما فى الجسد» فجعل ذلك الشق مواجها للبيت ليكون الإقبال على بيت الله ما هو أشرف 
-انتبى - كذا فى ' فتح المتعال” ‏ '(ظفز الأنفال على حواشى غاية المقال) 

0 


غايةالمقال فيما يتعاق بالنعال 2 0٠‏ أحكامالتعالالمتعلقةبالمن ا 


مطلقاء فيجوز أن يكون له وجه شرعى آخره وهو ما ثقلناه سابنًا عن ابن )00 آ 
وذكر نحوه الحكيم الترمذى وغيره» وبالجملة هو إرشادى من وجهء وشرعى من و 
فلا وجه للإيراد عليه -فافهم- . 1 
وقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى قوله : لدع بيده 
بج بو واس جاح الما وا 0 ص 
لكونه مفتاح أبواب العبادة» فكأنه نبه على جميع الأعضاء» فيكون كبدل | 1 
الكل» .ووقع فى رواية مسلم تقدم قوله فى شأنه كله على قوله تنعله. 03 | 
البعض من الكل -انتبى- وقال أيضا فى بحث الوضوء : جميع ما قدمناه مبنى على ظلأء ا 
السياق الوارد ههنا ؛ لكن بين الببخارى فى الأطعمة من طريق عبد الله بن المبارك 0٠‏ | 
أن أشسث شه كلا يحدث ب اة مقتصرا عى قول فى شأن كله وتارة عى تولك 
تنعله» وزاد الإسماعيلى من طريق غندور عن شعبة أن عائشة أيضا كانت تجمله تار 
وتبينه أخرىء فعلى هذا يكون أصل الحديث ما ذكر من التنعل وغيرة؛ دلوي رلا 
مسلم من طريق أبى الأحوص وابن ماجه من طريق ابن عبد كلاهما عن أشعث بدونٌ 
قوله فى شأنه كله» وكان الرواية المقنصرة على شأنه كله رواية بالمعتى -انتهى- : 0 


مسألة': 


يستحب أن يخلع نعليه حين يجلس ويضعهما بين يديه كذا فى خزانة الروايا | 
وغيرهء وقد روى البيبقى عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: كان النبى كيه إذا جلس ١‏ 
يتحدث يخلع نعليه» وروى أبو داود عن ابن عباس قال: من السنة إذا جلس الرجل أن ' 
يخلع نعليه. فيضعهما بجنبه . قلت : هذا إذا لم يكن بجنبه أحد» وإلا فيضعهما بين ا 
رجليه أو بين يديه» كما مر ذكره فى فصل الصلاة. وروى البزار عنه مرفوعا: "إذا ا 
جلستم فاخلعوا نعالكم تستريح أقدامكم . 1 

قلت : يعلم من هذا الحديث أن هذا الأمر إرشادى. لور شرعي» فمن فعله كان | 
اجن من هله الحسثية: 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال ١‏ أحكام النعال المتعلقة بالحظر والإباخ 
فسآلة: ظ 

فى عين العلم' وغيره : ينبغى أن يقعد فى لبس النعل ونزعه» قال على القارى فى 
“شرح عين العلم' : أى خوفًا من وقوعه؛ وهذا فيما إذا كان فى لبسه قائمًا تعب كالنعل 
والخف العربية إذا احتج إلى شد شراكهماء فلبسهما جالسًا أسهل» وما لا تعب فى لبسها 
قائما كالنعل العجمية» فلا يقعد فيه -انتبى- . 

فلت : ينبغى أن يحمل على هذا التفصيل النبى الوارد فى هذا البابء وهو ما رواه 
أبو داود وعن جابر وابن ماجه عن ابن عمر وأبى هريرة؛ والترمذى عن أبى هريرة رضى 
الله تعالى عنهم قالوا: نبى رسول الله يك أن يتنعل الرجل قائما” . 

قال الخطابى فى ' معالم السنن” : يشبه أن يكون إنما نبى عن لبس التعال قائما؛ لأن 
لبسها قاعدا أسهل عليه وأمكن. ورمما كان ذلك سببا لانقلابه إذا لبسها قائماء فأمر 
بالقعود والاستعانة باليد ليأمن غائلتة آه. وروى ابن سعد عن اثئشة رضى الله تعالئ عدبا 
قالت: “كان رسول الله يَكلةِ يتنعل قائمًا وقاعدًا" ». قال المقرئ: لعله محمول على ' 
الجوازء فلا معارضة؛ أو على ما ذكره فى شرح السنة : أن النبى محمول على نعل 
يحتاج فى لبسها إلى إعانة اليد ولا نبى فيما ليس فيه ذلك -انتهى- . 


مسآلة": 

ينبغى أن يخلع النعل إذا جلس للطعام؛ لما رواه الحاكم فى ' المستدرك” والطبرانى 
فى " الأوسط ”"©: وأبو يعلى فى مسنده” عن أنس رضى الله تعالى عنه يرفع : إذا أكلتم 
الطعام فاخلعوا نعالكم» فإنه أروح لأقدامكم . 


)01( رليك ”نا رواه الحاكم فى المستدرك . . . إلخ' هذا ما ذكره صاحب فتح المتعال . وذكره 
السيوطى فى جمع الجوامع' بلفظ : إذا أكل الطعام فاخلعوا نعالكم. فإنه أروح لأقدامكمء وأسنده 
إلى الحاكم والطبرانى وأبى يعلى . قال: قال الذهبى : أحسبه موضوعاء وإسناده مظلم. ورواه الديلمى 
وزاد فى آخره: وإنها سنة جميلة -انتبى- وذكر فى الجامع الصغير فى حديث البشير النذير مسند إلى 
المذكورين. وقال المناوى فى شرحه لفظ الحاكم : أبدانكم بدل أقدامكم؛ قال الشيخ الواعظ محمد 
حجازى : هو حديث حسنء كذا فى السراج المنير شرح الجامع الصغير" لعلى العزيزى . (ظفر الأنفال 


على -. اشم غاية القال) 
1 ” 


81 
اا 
٠ 1‏ 
0" 
ا 
01100. 
01 
1" 
/ ا 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 5قا أحكا انال مساق بالحظر وال 


قلت: معنى إذا أكلتم إذا أردتم الأكل» كقوله تعالى: #إِذَا 5 تسم إلى ال 
فاغسلُوا وجوهكم» الآية» والشاهد العدل عليه رواية الدارمى : : إذا وضع 3١‏ | ا 
فاخلعوا نعالكمء فإنه أروح لأقدامكم» وفى رواية: إذا قرب أحدكم إلى 78 
رجله نعلان» فلينزع نعليه» فإنه أروح للقدمين» هذاه يد على ذالا. وطا 7 
لتعليله بحصول الراحة للقدمين» وقد يعلل أيضا بأنه لو أكل متنعلا يتنفر عنه الناس » 
اا وا ا عقر نماكم مد لشم ل 


لكام 


دم -قافهم- . 
فسالة > 


لل 
2 


فى شرعة الإسلام : يلبس النعل الأصفرء فهو يوجب السرور -انتبى- وفى 
يران الفضيه ابر الليتت. : يقال: من انتعل بنعل أصفر لم يزل فى غبطة وسرور لقول | 
تعالى : #إصفراء فاقع لونها تسر الناظرينَ4 . 0 

قلت : صرح جمع من الفقهاء باستحباب لبس النعال الصفر» وهو المعمول به فى ( 
الحرمين الشريفين قديًا وحديئّاء بل صرح بعض الحفاظ أن نعله عليه الصلاة والسلام . 
كانت أصفرء باسبدلوا غلن اسؤحياب +3 اللون من بين الألوان بقوله تعالى فى صفة " 
بقرة بنى إسرائيل : لاإِنْهَا بَقَرَةٌ صَغْرَاءٌ قاقع لونهَا تسر النَاظرينَ)» فوصفها الله تعالى بأنبا' 
تسر الناظرين» فعلم أن هذا اللون يسر الناظرين» ومن ثم قيل باستحباب الخضاب " 
بالصفرة . ظ ١‏ 

واعترض عليه بأن ضمير تسر إلى البقرة لا إلى اللون. فلا يعلم من الآية مادعا 0' 
المستدلون» ولا يخفى عليك ما فيه» فإنهم لا يقولون أن ضمير تسر راجع إلى اللون» ‏ "7 
فإنه أمر لا يقول به من له أدنى سليقة فى العربية» بل يقولون أن توصيف الله تعالى البقرة ‏ '" 
بأنبا تسر الناظرين ليس إلا لأجل صفاء لونباء كما يقتضيه سياق الآية» ويدل عليه كلام 0 
المفسرين حيث يقولون تحت قوله: تسر الناظرين بحسنها وصفاء لونها . ا 

وقد ورد فى هذا الباب حديث أيضا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبها: «من 


لبنس نعلا صفراء قل همه؛ لكن للمحدثين فيه كلام» قال العلامة ابن حجر : نك 
ا 


فاية لقال فيما يتعلق بالنعال > 8ه أحى النعال المتعلقة بالحظر والإباحة 


مول انتب ردال شافط فيل الدن ال ل الحافظ ابن حر فى كتابه 
+ المقاصدالحسنة فى الأحاديث المشتبرة على الألسنة ': هذا الحديث أخرجه العقيلى 
١‏ والطبرانى والخطيب عن ابن عباس موقوئًاء لكن بلفظ لم يزل فى سرور مادام لابسهاء 
' وقالابن أبى حاتم : كذاب» وعزاه الزمخشرى فى الكشاف لعلى رضى الله عنه باللفظ 
' الأول -انتبى كلام السخاوى- . ظ 
وفى المصنوع فى بيان الموضوع لعلى القارى : حدرك من ليان انعلا أصفر قل 
' همهء وفى رواية لم يزل فى سرور موضوعء وكان المأخذ قوله تعالى: #فاقع اونا در 
الناظرين4 -انتبى- , 

ونقل المقرئ فى فتح المتعال اح لعفل اليك رن لد صادة : قال الإماه 
أبو بكر بن نقاش فى تفسيره فى قوله تعالى: #قاقع لونبا» حدثنا الحسن بن عباس 
' الرازى والحسين بن إدريس بهراة ويعقوب بن يوسف الضراب بقزوين قالوا: حدثنا 
' سهل بن عثمان نا أبو العذراء» أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله تعالى 
اافنهقال: «من لبس تيغلا صفراء لم يزل:قى' سترؤر مادام لايسهاء وذلك قوله تغالى : 
' تسر التَاظرينَ4 قال النقاش : سألت أبا عبد الله الكسائى بمصر عن أبى العذراء فقال: 
لا يعرف. وقال الزبير بن.العوام وابن بكار ويحيى بن كثير: إياكم لبس هذه النعال 
السودء _فإئبا تورث السياقء وقال ابن النقاش: وأظن أن أبا العذراء هو الفضل بن 
الربيع الأسدى» هذا لفظه فى تفسيره» وقال الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى 
٠‏ فى كتابه «الميزان» الفض ما الربيع عن ابن جريج قال العقيلى : لا يتابع على حديثه 
00 

وعندى أن لبس النعل الصفراء جائز» لا سيما وقد قال به الزبير وابنه عبد الله 
ويحبى بن كثيرء والقضاة فى مصر والشاء وغيرهم يلبسونها فى سائر الآفاق» وقول ابن 
الجوزى فى ' تلبيس إبليس” : إن لبسها مكروه» ويحمل على غير القضاة جوابه أنه 
تكلف واضح.ء والظاهر أن من قال: لبس النعل الصفراء يكسب سرور لابسه. واستدل ‏ 
بقول الله تعالى: تسر الناظرينَ* مطالب بغير هذا الدليل» وذلك أن الضمير عائد إلى 
البقرة لا إلى النعل» وأما بيان إبطال الدليل.فإن المستدل جعل اللون الأصفر الفاقع علة 
للسرورء وطرد العلة وعداها إلى النعل» فتنتقض هذه العلة بحكم آخرء وهو أنه يجوز 

4 


غاية اللقال فيما يتعلق بالنعال ‏ 35000 أحكا بالنغال لمتعلقة بالى 


أن الله تال لو أزاد أن بخان عند : غير ضفراء لخلقها وسرور الا 00 ا ١‏ 
فعلمنا أن علة سرور الناظر بن هو ذات هذه البقرة رة لا لوتهاء انتبت عبارة بعد ٠‏ | 

فلت : ماقال: .إن الفشمر كاته إلن البقرة لا إلى الل يديد » لاريبد 
يقل أحد: بخلافهء بل لا يمكن ذلكء وإغا مدا ر استدلال المستدلين على أمر ار حر 
ما ذكرناه سابقّاء وما ذكره فى إبطال الدليل» فباطل يخالف كلام أئمة التفسير 5 
على أن السرور لبعض أوصاف البقرة كصفاء الصفرة لا لذاتباء كيف لا وقل /ا 
مقره أن الجواهر كلها متماثلة: فلا مزية لنفس ذات بقرة بنى إسرائيل على 1 
يقال: إنها بذاتبا تسر الناظرين دون غيرهاء فالمدار إنما هو على الأوصاف» ناف 
دقيق وبالتأمل حقيق . 0 


بقى ههنا أمر آخر. وهو أنه قد ورد فيا نعف الروايات أن ن احب الألوان ل 
تعالى الساضن ع فهل هو أفضل أم الصفرة 03 فمنبم من مال ليم تعضيل ١‏ | 
الناضء قال الفاضل عصام الدين : : عند تكلمه على قوله عليه الصلاة والسلام : * 
بالبياض'من الثبات ب ليلبسها أحياءكم ؛ وكفنوا فيها موتاكم. ٠‏ فإنها من خير تيابكم ال 

انالك والشسائل أله يج يقا خز الك كا لوم فصي الاق سال ابا ا 
علم فضله -انتبى -ويؤيده رواية أبى داود وغيره لو يكن شىء أحب إلى رمول ”ا 

من.الصهرة: بسية ان طبه رتسي سه لا 0 
بالصفرة قال : رانت زشول الله يصغها:نه. . والحق الذى يستفاد من كلام جمهور المح 
هو أن البياض أفضل الألوان. والصمرة ة أفضلها بعده -والله أعلم- . 


مسالة : 0 

المي وسواس سا امن ارا 1 
فى خزانة الرو آي ' وغيره فى الخفء والإمام الغزالى أيضًا فى إخياء العلوم" ٠‏ وال | 
فيه ما رواه الطبرانى فى الأوسط' عن ابن عباس قال : كان رسول الله كك إذا 78 
أبعد فى المشى. فانطلق ذات يوم للحاجة. ثم توضاًء ولبس أحد خفيه»: فجاء « طا' 
أخضرء فأخذ الخف الآخرء فازتفع به ثم ألقاه. فخرج من الخف أسود» فقال رسول ال 


بآ 


: لله كرامة أكرمتى الله تعالى بباء لهم إنى أعوذبك من شر من يمشى على بطنةا 
0١‏ [ 


| 


١‏ القال نيما يتعلق بالهال . 550 كام ابعال التعلقة باللحظر والاباحة 
من يمشى على رجلين» وشر .من يمشى على اربع وروى نحوه البيبقى. فى كتاب 
الاعوات الكبير” . كفن 

00 وروت الطبرالى فى" الكبير” بسند جيد عن آى'أمامة قال.: دنا رمول :الل علد 
بخفيه ليلبسهماء فلبس أحدهما ثم جاء غراب» فاحتمل الآخرء فرمى به؛ فنخرجت منه 
ان : من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يلبس خفيه» حتى ينفضهما. 

١‏ قال المقرئ فى فت المتعال” : هذا الحديث صبححه بغضهمء وهو الحافظ الدميرى 
'فى حياةالحيوان إذ قال لما نقل الحديث فى باب الحاء عند ذكر الحية ما نصه: وفى 
| الناده فشام بن عمرو» ذكره ابن حبان فى ' الثقات ٠."‏ وهو حديث صحييع إن شاء الله 
' تعالى -انتبى كلام المزى- . ظ 

قلت: قال الدميرى فى 'نحياة الحيوان' 0 :أوفى إحباء العلرم فى 
ظ اكات آداب السقفر :. يستحب لمن أراد لسن الطنفف فى ححضر أو سفر أن ينكس اللخف» 
فض مافيه من بحية. .أو هقرتك ,أو شوكة. واسكلل له بعدية أل أمامة الباهلى 
لاتق فى باب الجن الحجمة فى الكلام على الف الخرات لاق د اف اذك اميك 
ّ ههناء ولا مخرجهء بل أحاله على ما بعده؛ ثم قال فى ببحث الغراب : قد تقدم فى لفظ 
| الحبة ما رواه الدارقطنى عن أبى أمامة قال: ' دعا رسول الله وك يشنفه” لخديت» وفى 
' إسناده هشام بن عمرو إلى آخر ما نقله المقرى» فعلم أن الدميرى وإن أصاب فى الحوالة 
' فى بحث الحية على ما سيأتى» لكنه أخطأ فى قوله: قد تقدم فى بحث الغراب. إذا لم 
يتقدم دكر هذا الحديث». ولا ذكر مخرجه. ولا ذكر تصحيحه فى باب الحية» وهذا الذى 
١‏ أوقعالمقرى فى الورطة الظلماء» فنسب القول المذكوز إلى باب الحية» وليس كذلك. 
ونظيرة مارك للدي ع رن الكتات الملاكررا عند ذكر التادار ليه قال :هر سد 
التاء المثناة من فوق. وبالباء الموحدة ثم بالشين المعجمة» وقيل: بضم التاء وفتح الباء 
الموحدة وتشدية الشين المعحية طائر يقال له : الضفاريةء والتاء فيه زائدة» وسيأتى 
الكلام عليه فى باب الصاد المهملة » إن شاء الله تعالى -انتبى- ثم قال فى بحث الصاد : 
الصفارية - بضم الصاد وتشديد الفاء- طائر يقال له : التبشرء قد تقدم ذكره فى باب التاء 
المثناة من فوق -انتبى- فأخطأ فى حوالة» وقوله: قد تقدم كليبماء والله الموفق 
للصواب. وعليه يتوكل فى كل باب .. 

حك 


غانة ا نما شاك بالنعال 0 050 ألحكام النعال التلند0” / 

' وليعلم أن التفضن .لإ ييختصن باللنفت ؛ ينفض فى كل ثوب خا كاذ 
قميصا كان أو عمامة» أو غيرهاء وإنما ذكره الفقهاء فى الخف خاصة 57 
والقعلة ف شاط : 0 


مسالة: 


لا بآس بالإعانة بالغير فى التنعل؛ لما روى ابن عساكر قال: أخبرنا بوا 
المؤيد محمد بن على وشيخ القضاة أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أب | 1 
الأنصارى» وأم المؤيد زينب بنت أبى القاسم عبد الرحمن, قالوا : أخبرنا أبو ال 
محمد بن الفضل الفزارى» قال: حدثتنى جدى أحمد بن محمد الصاعدى» ١‏ 
الفقيه أبو سعد أحمد بن عيسى © حدثنا أبو' محمدء حدثنا أبو غلى على الحسن ل 
التطيب» حَذتنا أب و المسين يحبى بن محمد بن يخيى'بن محؤبء حدتنا 000' 
عاك بن خب عدطابكير من محل الزضى ارق الطةه اتا ها ا 
عن أنس رضئ الله تعالى عنه قال للا ا ا 
أنعلك يا رسول الله فتركهء فلما فرغ قال: اللهم إنه أراد رضائى فارض عنه؛ قال 
عساكر : هذا حديث غريب من حديث ثابت» تفرد به بكير بن محمد -انتبى 0١.‏ ' 
ظ وروي أبو داوة بستذه عن غيل الله بن اسن رضى اششعية قال 00 
. بن سّلمَة وأنا أضغرهم؛ فقالوا : من يسأل لنا رسول الله ة عن ليلة القدر ا 
صبحة حدق وعشرين من رمف فخرجت قرافت مع رسو ا ص الغ ظ 
نمت باس ابينة» فمرابى ء فقال أدتخل فناتخلت فأتى ا 
فلما فرع ل ١‏ نام لمن نعلى» فقام وفيت فقال : كآن لك تناح قلت أجل 58 1 
إليك رهط من بنى سلمة يسألونك عن ليلة القدرء فقال: كم الليلة؟ قلت: انا 
وعشرونء قال: هى الليلة» ثم رجعء وقال: أو القابلة» يريد الثالثة والعشرين. 2 "ا 
. قلت : الإعانة فى التنعل كالاعانة فى الوضوءء وقد ذكر فقهاءنا ان الإعانة ل 1 
الوضوء جائزة لابأس بهاء بشرط أن يكؤن المستعين آمنّا من التكبر والتفاخرء و ١‏ 
ذلك». وينبفى أن لا يعتادهاء بل يقعل ذلك أحياناء فكذا هذاء وقد زؤى فىان! 


ْ الرو ويات أن عبد لله ين مسعود رضى اله تعالى عنبما كان يحمل نعل رسول ا ل 
1 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 
ويجيزه رسول الله يله لأمنه مما ذكرناء وم 11 نند كان كيد يحمل نعليه بيديه» 
ويخصفهما بيديه تواضعًاء فعلى كل إنسان أن يقتدى به اقتداء كاملا . 


اه أحكاء النعال المتعلقة بالحظر والإباحة 


ابسألة: 
يجوز خرز النعال والخفاف» أى خياطتها بشعر الخنزير للضرورة؛ بخلاف بيع 

' شعر الخنزيرء فإنه لا يجوز ؛ لأنه نجس العين» ويوجد مباح الأصل» فلا ضرورة إليهء 
' كذافى الهداية . وفيه أيضا لو وقع شعر الخنزير فى الماء القليل» أفسده عند أبى 
د يوسف» وعند محمد لا يفسد؛ لأن إطلاق الانتفاع به دليل طهارته؛ ولأبى يوسف أن 
الإطلاق للضرورة» فلا تظهر إلا فى حالة الاستعمال» وحالة الوقوع تغايرها -انتبى- . 
ظ وفى" النباية ,عن الفقيه أبئ الليث: إن كانت الأساكفة لا يجدون شعر الخنزير إلا 
' بالشراءء ينبغى أن يجوز لهم الشراء للضرورة» ولا بأس لهم أن يصلوا معهء وإن كان 
' أكثر من قدر الدرهم -انتبى- وفى الكفارة الصحيح فى مسألة فساد الماء قول أبى 
ِ يوسفف؛ لأنه لو كان طاهرا مباح الانتفاع به» يصح بيعه قباسًا على عامة ما هذا شأنه . 
كن بعض الصلفت أنه كان لارريسن سكا ولا ضما معرى نيفين ليون و 
0.. قلت:.وقد كنت أنارحيد قراءة الهداية على الوالد المررحوم نون الله مر قده مور ما عل 
' قولهم: للضرورة بأنه لا ضرورة فى خياطة النعل وغيره إلى شعر الخنزير» فإنبا تمى 
' بدونه إلى أن رأيت فى البحر الرائق” ما يدفعه حيث قال عند قول صاحب الكنز : 
' وينتفع بهء أى يجوز الانتفاع بشعر الخنزير» لكنه مقيد بالضرورة؛ ولو وجد مباحًاء 
' فلاحاجة إلى بيعه» والقول بجوازه وشراءه» حتى لو لم يوجد لم يكره شراءه للأساكفة 
| للجاجةء وكزه يبعه» كما أفتى به أبو الليث» وظاهر كلامهم منع الانتفاع به عند عده 
١‏ الضرورة بأن أمكن الخرز بغيره» ولذا قيل رده إلى خرن امي 10 
ابن سيرين لا يلبس خا خرز بشعر الخنزير» فعلى هذا لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به. و 
ا دوى عن أبى يوسف كراهية الانتفاع به إلا أن يقا يقال : إمكان الخرز به. ره فإ وقع؛ لكن 
يحمل مشقة. والأصل أن ما ثبت بالضرورة تتقدر بقدرهاء ولذلك أفتى أبو يوسف 
' بنجاسة الماء»ء وطهره مميحمد» والصحيح قول أبى يوسف» وما ذكروه فى بعض المواضع 
من جواز صلاة الكرانين. مع شعر الجنزير ولو أكثر من قدر الدرهم ذهو ممخرج على 


< ْ 0 
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 04 أحكا النعال المتعلقة بالرة 


طهارته» وأما على قول.أبى يوسف فلاء وهو الوجه؛ لأن الضرورة لم تده تدء 
.يعلق 9 -انتبى كلامه- . ظ 3 

فعلمت أن الحكم المذكور فى " الهداية” وما قبلها من كتب القدماء مختص 
. وبلادهمء وأما فى زمائنا وبلادنا فلا وجه للقول بجواز الخرز به؛ م 
وعدت ها قييت بعينه قد الذي المكيال؟ .. حيت قال : ولعل هذا فى زا | 0 
زماننا فلا حاجة إليه» كما لا يخفى -انتبى- فحمدت الله على ذلكء. لكن كان || 
أن يحذف لفظ لعل؛ فإن هذا الأمر قطعى لا يحتاج إلى ليت ولعل ٠‏ فافهم 3 


مسألة : ظ 
صرح بعض فقهاءنا كصاحب عين العلم وغير بان شلب | 000 
فى المقابر لزيارة القبور أن يخلع نعليه ويزور حافياء لنبى النبى بكي من ذلك» و 
رواه أبو داود وابن ماجه بسند جيد» 00 3 
عن بشير بن الخصاصية رضى الله تعالى عنه ا رأى رجلا يمشى بين 
وغليه تلان سبعيان» 'فقال له: :يااضناهب السبعين آلق نعليك 
ورواه ابن حبان فى صحيحه عن الح بو ستيان بندازعد ا 
جدى عن لأسو بن شيا عن خالد ع بير بن نيك عن بش بن السام 
فنظر الرجل فلما عرف رسول الله يل خلع نعليه ورمى بهماء قال عبد الرحه 
مهدى يع مبداة ب عاذ »دابع ار دك يليت ل 
حديث جيد ورجل ثقةء ثم خلع نعليه -انتبى- فعلم منه أن الأولى أن يرد || 
ولكن لو زار متنعلا لا يكره؛ صرح به الطجاوى. وصاحب السراج الوهاج » ٠»‏ وا 
ملك فى مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار مستدلين بما رواه البخارى فى باب ال 
ف لان ومسلم عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : : قال رسول | 
كك : «العبد إذا وضع فى قبره ودعب أصحابه حتى إنه ليسمع - فرع نعالهم أتاه : كا 
فاقعداه فيقو لان له . . . » الحديث . ظ كّ 
وروى لانن فى الأوسد”: عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: شنا 
جنازة مع رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم» فلما فرغ من دفنباء وانصرف النامس' 
108 0 


#١‏ المقالفيما يتلق بالتعالك ١‏ -1ه 00 النعال المتعلقة بالحظر و الاي 


|إثال: إنه الآن يسمع خفق نعالهم أتاه منكر وكير الحديث». وروى الطبرانى فى 
الأوسط ء وابن أبى شيبة وابن جرير وابن حبان» وابن مردويه والحاكم والبيبقى. 
هناد فى الزهد عته مرفوعًا: #والذى نفسى بيده إن الميت إذا وضع فى قبره إنه ليسمع 
' خفق نعالهم حتى يولون عنه» الحديث . 1 
١‏ قال القسطلانن قن إرشناد الساوف شرع ميحر الإنعارق" :ف نهدا اللنانييق: . 
از المشى.بين القبور بالتال» لأتد عليه اللسلاة والسلام ثاله وآقره فلن كان مكروما 
ينه لكن يعكر عليباحثمال أن يكون المزاد بسماعه إياها بعد أن ينجاوزوا المقبرة: 
اتتل فلا دلالة فيه على الحوان» ويدل على الكراعة حديث يقير ن. الإساميق د 
الى 00" ظ 
اا فلت بسااككر يج الاتطفال بماد عن موقا اللا بن كي لا بل عا عر على 
النظرء والقول بأنحديث بشي ر يدل على الكراهة شيف جذاء فإنه لا دلالة فيه على ' 
الكراهةء والأمر يجوز أن يكون للندب والإرشادء لا للكراهة» بل لا يمكن ذلك ؛ لأن, 
قد تقرر فى مقره؛ ومر فى موضعه أن الصلاة فى النعال ليست بمكروهة» وقد صلى النبى 
١‏ كلذ وأصحابه متتعلين0 ولما لم تكرة الصلاة معلا مع كوته أرفع العبادات لا تكره زيار 
' القبور متنعلا بالطريق الأولى -والله أعلم- . 
22 وقال شيخ الإسلام البدر العينى من أجل أصحابنا فى عمدة القارى شرح صحيح 
البخارىق فى شرح الحديث المذكور: فيه جواز لبس النعل لزائر القبورء وذهب أهل 
ظ الظاهر إلى كراهة ذلك». وبه قال يزيد بن زريع وأحمد بن حنيل» وقال ابن جزم فى 
|المخغان”! لا يجوز لأحد أن يمشى بين القبور بنعلين سبتيتينء وهما اللذان لا شعر 
' عليبماء فإن كان فيبما شعرء جاز ذلك وإن كان فى إحداهما شعر دون الأخرى جاز 
١‏ الشى.فينماء فى" المخنى” : يخلع النعال إذا دخل المقابر» وهو مستحب» واحتج هؤلاء 
بحديث بشير بن الخصاصية» رواه الطحاوى وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه 
وكذا صححه ابن حزم؛ واللخصاصية أمه» واختلف فى اسم أبيه. فقيل : بشير بن ذذير) 
' وقيل: معبد بن شرحبيل» وقال الجمهور من العلماء: بجواز ذلك. وهو قول اك 
1 كابن سيرين والنتخعي والقوري وأبى حنيفة .ومالك والشافجى ؛ وجناهي الفقهاء من 
ا التبعين ومن بعدهم . 
ظ ا 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 00 أخكا النعال المتعلقة با !أ 
أب عن خديت ان الخلالية انإف امرض حلي الك | 
وقيل : لاختياله فى مشيهء وقال الخطابى : يشبه أن يكون إنما كره لأنه فعل أ8 
'والسعة. فأحب أن يكون دخوله فى المقبرة على زى التواضع حشرا | 
. الجوزى: ليس فى الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر» وذلك لا يقت | 
اتحريًا: ويدل على :أنه أمرة باطتلع احترامًا للقبؤر أله.نبى عن الاستناه.. | 1 
ورد فى بعضن الأحاديث أن الميت كان يسأل» ساس سايم | 
يبلك لعدم جواب الملكين» فقال كله : ألقهما لئلا يؤذى صاحب القبرا ٠‏ | 
الترمذى -انتبى كلام العينى-. 7 
وقال الطجاوئ فى شرح معانى الآثار" : حدثنا أبو داود الطبالسى» ثنا اا 
ثنا خالد» قال : خللى بكير بن انبيك عن بشير بق الخطاضة أن رد 00' ظ 
رجلا يمشى بين القبور فى نعلين» فقال: ويحك يا صاحب السبتين ألق سم 7 
قوم إلى هذا الحديث؛ وكرهوا المشى بين القبور بالتعال» وخالفهم فى ذللكا 
فقالوا: قد يجوز أن يكون رسول الله يك أمر ذلك الرجل بخلع النعلين» ٠‏ الا 
المشى فيبا بالنعال» بل لمعنى اخرء وهو أنه قد رآه عليه قذرا يقذر القبورء وقدار , 
رسول الله بَكلِْهِ يصلى وعليه نعلاه» ثم أمر فخلعهما وهو يصلى» فلم يكن ذلا | 
كراهة الصلاة فى النعلين» ولكنه للقذر الذى فيباء وقد روى عن رسول الله كَل : 
على إباحة المشى بين القبور بالنعال». وهو ما حدثنا ابن مرزوق ثنا آدم 07 | ْ 
محمد عن أبى سلمة قال: قال رسول الله يكل :إذا دفن المؤمن والذى نفدي | ب 
ليسمع خفق نعالكم حين تولوا عنه مدبرين» فهذا يعارض الحديث الأول إن كلا 
على ما حمله عليه أهل المقالة الأولى» ولكنا لا نحمله على المعارضة» ونجعل الل 
متحييكين بأن المنبى الذى كان فى حديث بشير للنجاسة الى كانت فى الد بن 
تتنجس القبورء كما نبى أن يتغوط عليها ويبال» والحديث المذكور يدل على إباحة | 
سات امقر فيا ب لقره فهذا وجه هذا الباب» وقد جاءت الآثار متواترا ظ 
رسول الله يكل بما قد ذكرنا عنه من صلاته فى نعليه وخلعه وقت ما خلعهما هأ 
فلما كان دخول المسجد بالنغال غير مكروهء: وكانت الصلاة بها أيضًا غير 7 
فالمشى بين القبور أحرى أن لا يكون مكروهاء وهذا قول أبى حنيفة وأبو يوسف وم 
115 1 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال. 2035317 أخكامالنعال المتعلقة بالحظر والإباحة 
-انتبى كلامه ملخصا- .: ظ ظ 

قلت: الحاصل أنه لا تكره زيارة القبور متنعلاء ولا تحرم عند جماهير العلماء 
والأئمة» وأما استحباب الزيارة حافيًا فهو ثابت عند من علل حديث بشير باحترام الميت» 
وإلبه ذهب بعض أصحابناء ومن عله بوجود القذر كالطحاوى» أو بدفع أذى الميت لا 
يكون للحديث دلالة على الاستحباب أيضا عنده» وإليه يميل كلام على القارى فى شرح 
المناسك» حيث قال: قد استحب بعض المشايخ أن يمشى فى القبور حافياء وإن كان لم 
يرو به السنة» بل حديث» وأن الميت ليسمع خفق نعاله دل على أن أكثر أحوالهم كان 
هذا <انتهيى : ظ 

وقال بعضهم: إن الميت الذى يزار قبره إن كان من يحترمه الزائر» ينبغى أن يخلع 
الزائر نعليه عند زيارته» ونطيره ما روى أحمد بن حنبل فى " المسند ''' عن عائشة رضى 
الله تعالى عنبا قالت: كنت أدخل بيتى الذى فيه رسول الله كك وإنى واضع ثوبى» 
وأقول إغما هو زوجى وأبئ» فلما دفن عمر معهم والله ما دخلته إلا وأنا مشدودة على 
ثيابى حياء من عمر» فهذا الأثر يدل على أن احترام الرجل بعد موته كاحترامه فى حياته ؛ 
صرّح به السيد فى ” شرح المشكاة" وغيره» ومن ثم قالوا: ينبغى للزائر أن يدنو من القبر 
قدن ها يدئو من ضاحيه فى المناة لو زازءء ولاشك أن خلع النعلبن أيضا من احترام 
الرجل عند الملاقات والمجالسة خصوصا فى زمانناء فينبغى أن يفعله وعليه جرى عمل 
أهل الحرمين الشريفين» رزقنا الله العود إليبماء والإقامة مع الوفاة فى أفضلهماء حيث' 
يزورون مقابر المعلى والبقيع حفاة مشاة» فافهم ولا تسرع فى الرد والقبول . 
سبيالة : 

إذا انتقطع شسع النعل» أو تخرق ينبغى للمتنعل أن يسترجع؛ لقوله تعالق : #بشتر 
الصَابِرِينَ الَذِينَ إِذّا أصابتبم مصيبة َانُوا إِنَالله وَإنَا إلَيه رَاجِعُونَ4» فإن التنوين الداخلة 


)١(‏ وأخرجه الحاكم فى المستدرك» أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعى؛ حدئنا عبد الله بن أحمد 
بن حنبل» حدثنى أبى حدثنا حماد بن أسامة» أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : كنت أدخل بيتى الذى فيه رسول الله يَِْهَ وإنى واضع ثوبى» وأقول إنما هر زوجى وأبى» فلما 
دفن عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابى حياء من عمر رضى الله عنه: قال الحاكم : 


هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . (منه رحمه الله) 
/1 5" 


غاية اللقال فيما يتعلق بالتعال 0 2 أحكام اسل السلقة | 


أصعحابه : دي لعن الست ومن بعدهمء فعلينا ل 00 

فروى الطبرانى بسند ضعيف عن أبى أمامة , رضئ .الله تعالى عنه قال : ا لع 
رسول الله يُْ فاسترجع. فقالوا: مصيبة يا رسول الله فقال اماأصاب اد" 7 
فهو مصيبة. وأخرج البزار بسند ضعيف» والبيهقى فى الشعب" عن أبى هريرة | ' 
الله تعالى عنه مرفوعا : إذا انقطع شبسع أحدكمء ليسترجع نايا من السان | 
الجاداسد محف عن شذاوين أرب يل» . وروى ابن أبى الدنيا عن شهر بن حو 
رضى الله يله رفعه : من انقطع شسعه فليقل : را 59 
شيبة وأء بن أبى الدنيا عن عون بن عبد الله قال: كأن أبن مسعود ع يمشى فانقطم شسة 
فاسترجع فقيل : يسترجع على مثل هذاء قال: مصيبة . 0 

دق لت معد ددن سد ون شي ادوص ادن سأ 
بالزهس.واين المنذر والببيقى فى" شعت الإفان" عن عمر بن المخطاب رضى الله تعالى 02 
أنه انقطع شسعهء فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون» فقيل له : مالك قال: انقطع : 
فساءنى وما ساءك» فهو لَك مصبيبة . 

دردق ابن أب الدتبافى كنات لابن » والديلمى عن أنس رضى الله تعالى ع: 
أن رسول الله كَل #رأى رجلا اتخذ قبالا من حديدء فقال: : اماانت ققد اطلت لا ا 
أحدكم إذا انقطع شسعه فقا فقال اش لبور لسرن كا مل ل 0 
" والرحمةء وذلكة خير 00 ورؤى م ابن السنى فى عمل اليوم والليلة عن أبى ' 
دريس النولاتى قال: بيثا النبى بك يمشى هو وأضحابة إذا انقطع شسعه» فاسترجع» !0 
قالوا: أو مصيبة هذه؟ قال : اك لي يل ٠‏ فهو متصيبة . ا 


مسالة ': 


امرأة لها صندلة فى موضع قدمها سمك متيخذ من غزل الفضة الخالصة» سس للها | 3 
استعمالهاء كذا نقل فى ' القنية' عن الفقيه أب جامد ونقل عن عين الأئمة الكراييسى | 
أنه يك ه لها استغمالهء ونقل عن "شرح الطحاوى" : أن الفضة فى المكاعب تكره فى / 


زواية أى يوفتفت» وعندهها لا يكره -انتبى- . 
ين 


اي ع ست جسن 0-5 0 


غاية لقال قها ردان بالنعال ١٠٠١0٠١ 0٠ ٠-1:‏ احكامالتعالالخعلقة نالحظ| والإباحة 


حادانة الفتواى" قل الجزى قو ارما 1د الهندء خضوضا ف بلذنا لكيدرء 
استعمال التعال المرايتة بأعلام الذهب الف » فَمتهم من يجعل على الشقفد والطرفين 
مع العقب شيئًا من الذهب والفضة بحيث يزيد على قدر أربعة» ومنهم من يلصق بها 
الأطلس وغيرها من الثياب المحرمة الاستعمال تزييتاء ومنهم من يجعلها بأسرها ملصقة 
بالثوب الذى يعرف فيما بينهم بالمخمل الكاشانى المحرم استعماله» ومنهم من يلصق من 
أولها إلى آخرها ثوبا مزينا بأعلام الذهب والفضة بحيث لا يرى من الصردم شىء قليل 
أيضاء. ويستدونه يإ يواش نات باى د ١١‏ لهم صنو ف مسشرقة وإنوام منشتت. والباس 
كلهمحتئ الخواض كالعوام فضلا:عن العوام كالأنعام» مبتلون بلبس هذه النعال مع 
اعتقاد أن لبسها حلال ليس فيه مقال» وقد سئل عنه مولانا محمد عبد الحى نور الله مرقده 
من أفاضل الهند» فأجاب بأنه من قبيل الحلى يحرم استعماله على الرجال. ولقد أصاب 
فى حكم التحريم» لكنه لم يصب فى جعله من جنس الحلى . 

والصواب ما أفتى به والدى العلامة أظله الله فى ظله يوم القيامة ومن تبعه من 
علماء العصر أن حكم النعل فى جميع هذه الأحكام حكم الثياب» وقد أرسل إِلَي بعض 
أقاربى فى سنة ١187‏ اثنين وثمانين نعلا من بعض هذه الأنواع» فامتنعت من استعماله. 
وقلت: حكمه حكم الثياب الأخرء فنازعنى فى ذلك منازع قائلا: إن النعل لا يسمى 
ثوباء لا فى عرفنا ولا فى عرف غيرناء فقلت : هذا والله لبهتان عظيم» فإنه يطلق عليه 
اللباس والثوب فى عرفناء أما سمعت إنهم يقولون له بالفارسية: يايوش» أى الملبوس 
الساتر للرجل » وكذلك فى غرف الفقهاء أيضّاء ولذا يقولون: إن قولهم فى باب شروط 
الصلاة: تشترظ ظهارة الثوب. إلى آخره شامل :للنعال أيضاء وأما فى عرف المجدنين 
وفصحاء العرب فلا يخفى على من طالع كتب الأحاديث وأشعار العربٍ وغيرهم أنهم 
بأجمعهم يجعلونه من الملبوسات» وحاصل ما نحن فيه أن حكم النعل فيما نحن فيه 
حكم الثياب الآخرء كالقميص والعمامة وغيرهما بلاشك ولاريب» فإن كان فيه قدر 
أربع أصابع من الذهب أو الفضة أو الحرير أو غيرها تما يحرم استعماله» أو أقل من قدر 
أربع أصابع» أو أعلام متفرقة» يجوز لبسه» كما صرّحوا به فى القلنسوة» وإلا لاء والله 


أعلم بالصواب» وعنده حسن الثوات . 
ْ 1 
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غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 4 أحكام النعال المتعلقة بالحظر والا 


- 0 


قد يسأل هل فى الجحنة والنار خا دس أعليننا النعال أم لا؟ فجوابه 5 
وجودها فى الجنة فظاهر ما تقرر فى مقره أن فى اللحنة كل شىء مما يبتغيه العبد ويرتض 
ويؤيده ما نقل الدميرى فى حياة الحيوان” عن محمد بن خزيمة قال ا 
رك يي فرأيته من ليلتى فى المنام . وهو بت 

4 فقلت : يا أبا عبد الله ما هذه المشية؟ فقال: مشية الخدام فى دار السلام» ذة ذة‎ ٠ 
امه : غفر لى وتوجنى وألبسنى نعلين من ذهب؛ وقال يا أحمد: ؛‎ 
١ بقولك القرآن كلامى غير مخلوق . ظ‎ 

وفى تاريخ الحافظ عماد الدين إسماعيل ابن عمر الدمشقئ المعروف ب ابن 7 | 
فى حوادث سنة عشرين» وتوفى بلال بن رباح وابن حمامة: وه أمد ول 00 
الصحيح أن رسول الله يَكِدَ قال له : وس ل لس | 
وتشديد الفاء - أمامى» فأخيرنى بأرجى عمل عملته فى الإسلام» فقال بلال: 2 
أحدتت إلا توضأت». ولا توضأت إلا-أصلكى ركعتين» فقال رسول الله كله : بدلك - 
انتبى كلامه ملخضا-. 

قلت : قد ذكرت نبذا من ترجمة بلال فى رسالتى ' 'خير الخبر فى أذان خير البشر ا 
فارجع إليهاء والحديث الذى ذكره ابن كثير مروى فئ صحيح الببخارى فى باب |000٠‏ 
الليلء ثم ذكره البخارى أيضا فى باب مناقت بلال تعليقاء ورواه مسلم أيضًا فى ' 
الفضائل والنسائى فى المناقب وابن خزيمة وأحمد بن حنبل وغيرهم. وفيه دليل على" 
وجود النعلين فى الجنة» ومعنى قوله كلكا : إنى دخلت الجنة أى فى المنام» كما تفصح عنه ٠‏ 
رواية مسلمء وما يؤيد المقام ما أخرجه ابن أبى حاتم عن أ بى معاذ البصرى قال : قال النبى | 
55 : «والذى نفسى بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون بنوق بيض لها أجنحة ١‏ 
عليها رحال الذهب شرك نعالهم نور يتلالأ كل خطوة منها مد البصر» الحديث . ظ 

وأما وجودها فى جهنم فلما ثبت فى حديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: " 
أهون أهل النار عذايًا أبوطالب» وهو متنعل بنعلين يغلى منبما دماغه» بدا مسلم ع0 
0 سعيد الخدرى رضى الله 0 عنه . وروى أيضا عن 0 بن بشير رضى الله تعلى | 
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١‏ غابة المقال فيما يتعلق بالنعال ظ 5160 الباب الثانى فيما يتعلق بالنعال النبوية وك 
نارء يغلى منهما دماعه . ' 

وروى الحخاكم نحوه من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه» وروى البزار بسند 
صحيح عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يكل : «إن أهون أهل النار 
عذابًا رجل متنعل بنعلين من نار يغلى منبما دماغه ومنه من فى النار إلى صدره ومنهم من 
فى النار إلى ترقوته ومنهم من انغمس فيها». ودر أحمد والبز ار اعنه كال : سمعت 
رسول الله ككلِ يقول: إن أهون أهل النار عذابًا رجل متنعل بنعلين من نار يغلى منهما 
دماغه» ومنهم من فى النار إلى كعبيه» ومنهم من فى النار إلى ركبتيه» ومنهم من اغتمر 
فيبا. قال الحافظ عبد العظيم المنذرى فى كتاب الترغيب والترهيب: رواته رواة 
الصحيح » وهو فى صحيح مسلم مختصر -انتبى- وروى الطبرانى بإسناد صحيح وابن 
حبان فى صحيحه” عن أبى هريرة مرفوعا: إن أدنى أهل النار عذابًا الذى له نعلان من 
نار يفك مها دساغه: 


البان العا 
فيما يتعلق بالنعال النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية 
على سبيل التلخيص بترتيب لطيف ونتحرير شريف . وفيه فصلات 


الفصل الأول. 
فى العادات النبوية المتعلقة بالنعل ثما قصصناه عليك 
وما لم نقصصه عليك 

كان تكله يلبس النعل و كذلك كان الأنبياء السابقون يلبسونة» ولذا.قال ابن 
العربى : النعل لباس الأنبياء» وإنما اتخذها الناس غيرة لما فى أرضهم من الطين -انتبى- 
وقداعر ل الات السابق ما يعلم هذاء فتذكر فإنا قد ذكرنا فيه حديث : «أمرت بالخاتم 
والنعل وغيره» وكان يلبس النعال السبتية -بكسر السين وسكون الباء الموحدة بعدها تاء 
مثناة فوقانية بعدها ياء النسبة فى آخرها تاء الوحدة منسوب إلى السبت -بالكسر- وهى 
جلود البقر المبوغة يتشد متها النعال» 'سميت بذلك» لآن شعرها قد بدت عا أى 


1 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 11 _الباب الثاني فر يما ساق ,انعلا | 
حلقت. وقيل: لأنها انسبت بالدباغ أى لانت» وفى تسميتيم 0 البدا ات 
فولهم : : فلان يلبس الصوف والقطن» حوب متخ منياء كذا قال اب الام 
فئ- النباية » وهذاأ صح الوجوه التى قيلت : فى هذا المقام . 7 
وفي اكتاسم اين الثين" : أن التعال السبحبة منسوبة إلى سوق ذانبيت بل 0 ظ 
ومنهم من قال: إنها منسوبة إلى السبت -بضم السين- وهو نبت يدبغ. 0 
هذين القولين أن يكون السبتية بالفتح أو الضم . 000 وهو 
ا السخارى فى الوضتوه دللا 00 وأ بو داود فى جع بالساا| 


1 1 1 1 


قال سامانء 58 فال : ا من أركان البرت الا البايين. وراي 3 
تلبس النعال السبتية» ورأيتك تصبغ بالصفرة» ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا. اراد 
الهلال ولم تبل أنت حتى كان يوم التروية» فقال ابن عمر أما الأركان فإنى لم أرَ سو 
الله له يمس إلا اليمانيين”''» وأما النعال السبتية فإنى رأيت رسول الله تكلئ يلبس النعال | 
را 0 

له يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بهاء وأما الإهلال فإنى لم أر رسول الله بل يبل حتو 


شحك به راجاته, :. 1 

وروى الترمذى فى القيائا" طرفًا من هذا الحديث المتعلق بالنعلء وروى أيضا " 
فى الشمائل” وابن عساكر والبخارى وغيرهم عن عيسى ابن طهمان قال: أخرج إلبنا ا 
الم ب اس يي 0 : حدثتى بعد ثابت "١‏ 
عنه أنها كانتا نعلى رسول الله كل 8 

قوله : جرداوين أى لا شعر عليبماء قاله ابن الأثيرء فهو حينئذ مستعار من ْ 
الأر م دا بفتح الجيم وسكون الراء المهملة- أى لا نبات فيباء ويقال لرجل : أجردا ' 
لا شعر فيه. وقد يقال : ثوب جرد أى 0 كما فى القاموس . ولذا فسر شارح السنة 1 
لفظ الحديث بالثلقين . 

وقوله: لهما قبالان أى لكل واحد منبماء قال الحافظ زين الدين العراقى فى 


- ص صصح جح بيب سس وسيم ووو ست ب ب بس ست ا 10102706020 


)١(‏ المراد يه الحسجر الأسودء والركن اليمانى لمعه رحمه الله) 
لتنا 


١‏ غاةالقال فيا يتلق بالتعال. .37 _الباب الثائى فيسايتعلق بالتعال النبوية يك 


عمجمو 


شرح الشمائل” هكذا رواه اماف 0 لشيخ الصناعة البخارى بالإثبات دون قوله 
ليس » وأما"مارواه أبو الشيخ من هذا الوجه بعينه من قوله: ليس لهما قبالان على النفى» 
فلعله تصحيف من الناسخ . أو من بعضص الرواة» وإنما هو لسن بضم اللام وسكون السين 
آخره نون جمع لسن» وهو النعل الطويل -انتبى-. 

وكان يكل يتوضأ فى النعلين» كما مر فى التديث السابق من قول ابن عمر : 
ويتوضاً فيباء قال الشراح : أى لكونها عارية عن الشعرء فتليق بالوضوء فيها؛ لأنها 
تكون أنظف بخلاف النعال التى فيها الشعر» فإنه وإن جاز الوضوء فيها أيضاء لكنها 
تجمع الوسخ» وذكر النووى فى شرح صحيح مسلم” :. أن معنى قوله يتوضاً فيها أنه 
يتوضاً ويلبسها ورجلاه رطبتان» ولا يخفى على المتفطن بعد هذا المعنى ٠‏ فإن المتبادر من 
وله يتوضآ فيا أنه كان يتوضا والنعل فى الرول, لاما فهمه النووى . 

وكان علا كك أحيانًا يمسح على الرجلين فى النعلين عند الوضوءء كما ورد فى بعض 
الروايات» وبه تمحسك من جوزه» وقد ذكرت الجواب عنه فى البات الأول» فتذكر . 

وقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى” : ما وقع ديك أو , دأود والحاكم أنه يَلِل 
فرش على و جله البنن: وفنن التغل : ؛ ثم مسحها بيديه يد فوق القدمء د ا 
فالمراد بلسي اسيل اللاء حتى يتكوعب الجويرء وأما قوله تحت النعل» فإن لم يحمل 
على التجوز على القدم؛ فهى رواية شاد ذة» وراويها هشام ب بن سعد لا يحتج بما ينفرد به 
فكيف إذا خالف -انتهئى- . 

وفى شرح معانى الآثار للطحاوى: حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق قالا: 
ا عر 0 ل س ابن أبى أوس قال : زأيت أبى توضأ ومسح على 
نغلين لهع ذة فقلت: المسح على النعلين؟ فقال : رأيت رسول الله يَكلِةِ يمسح على النعلين» 
حدثنا محمد أنا شريك عن يعلى بن عطاء عنه قال : كنت فى سفر مع أبى فنزلنا بماء من 
مياه الأعراب» فبال فتوضاً ومسح على نعليه» فقلت له: أتفعل هذا؟ فقال: ما أزيدك 
على ما رأيت رسول الله كَكْةِ فعل ذلك, قال أبو جعفر الطحاوى: فذهب قوم إلى المسح 
على النعلين كالمسح على الخفين» وقالوا: قد شدد ذلك بما روى عن على رضى الله عنه 
فذكروا فى ذلك ما حدثنا أبو بكرة» ثنا أبو داود نا شعبة عن سلمة بن كُهيل عن رجل أنه 
رأى غلا يال 1ف يا ثم دعا بماء» فتوضاً ومسح على نعليه. ل دحل امسج داع مان 
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نات .نون يوس 10 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 4" الباب الثاني فيما يتلق بالنعال الرر ا 


ثم صلى» وخالفهم فى ذلك آخرونء فقالوا: لا نرى المسح على النعلين» وكادا 
اسجة فى لك أله قد يجوز أن مكو سواه ل 85 نسح تعليه نينا جو ٠‏ | 1 
لمسحه ذلك إلى جوربيه لا إلى نعليه» ومسحه على النعلين فضل» وقد بين ذلك ما حل 
على بن معبد ثنا العلاء بن منصور نا يحي عن أبى سنان عن الضحاك بن عبد (٠0 ١‏ 
عن أبى موسى أن رسول الله يلد مسح على جوربيه ونعليه .. حدثنا أبو بكرة نا أبو عاص 
عن الثورى عن أبى فليس عن هذيل عن المغيرة بن شعبة مثله» فأخبر أبو موسى والمء : 
عن المسح النبوى على ما كان منه» وقد روى عن ابن عمر فى ذلك وجه آخرء وهو 
حدثنا ابن أبى داود نا أحمد نا ابن أبى فُديك عن | 0 ا 0 
إذا توضاً وتعلاه فى قدميه مسح ظلهوو قدميو ايديا ويقولة: كان وسول الله 1 0 ا 
هكذاء تأر ابن عر أنا رول 100 146 لكان لى وتنا ما كات مسن على نس | 
على ليمي لد يسحمل [ل يكون مسح علق قلعيه من الخوض .ونا صخ 12 | 
كان فضالا -انتبى كلامه ملخصا- . 30 
وفيه أيضا ما حاصله أنهم أجمعوا على أن الخفين إذا تخوقا حتى تبرز القدمان | ا 2 
يجوز المسح عليبماء فكذلك النعلان؛ لأنبما لا يستران القدمين -انتبى- دقل حاف 
ابن حدز: حو ومسي لمارا 1 1 6 0 
وأجحات عنة 'العينى ف ” عمدة القارئ" بأن مذهب الجمهور أن مخالفة الأقل 5 

نضر الإجماع. ولا يشترط فيه عدد التواتر عند الجمهور -اشينن - وكان بل يصلى متنها” | 
وحافيّاء كما مر تفصيله وتحقيق الحق فيه. وقد روى أبو نغيم فى الحلية فى ترجمة عمر | 
رضي الل ع انه قال: كان أول إسلامى أن دسلت ف أسار الكمية فى ليلة» مجاء ر- 007 
الله يلد ودخل الحجر وعليه نعلاه» فصلى ما شاء الله ثم انصرف» فاتبعته فقال: من هذا؟ ” 0 
قلت : عمر قال يا عمر : مااتتركى ليلا ولاتباراء فخشينا ان يدعو علىء» فقلت :أشهد | 
أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . ٍ 
وكان يطوف متنعلا» وكان يحب التيامن فى تنعله بل فى شأنه كلهء وفيه فائدة '" 
ذكرها ابن الجوزى» وهى أن من واظب على البداية باليمين فى لبس النعل والخلع باليسار '' 
أمن من وجع الطحال. وكان يخلع النعال حين يجلس يتحدث؛» فإنه من باب حسن " 
اللخاخيرة ‏ روكان ييخلعهما جين ينام كما يثلم نا رواه مسلم وغيره عن خائقة رضي ا00' 
1 1 


1 
0 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال ا 54 الباب الغا: فيما يتعلق بالنعال النبوية 5 
5 كبا قالتك: : نا كانت ليلتى أتى رسول الله عندى» فوضع رداءه وشخلع نعليه فوضعهما 


عند رجليه» وبسط طرف !| إزاره على فراشه» فاضطجع فلم يلبث إلا ريث ما ظن أن قد 
رقدت» فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويداء وفتح الباب رويداء فخرج فجعلت درعى فى 
رأسى» وتقنعت إزارى» ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع » الحديث بطوله . 

وكان يتنعل قائما وقاعداء وكان يمشى فى نعل واحدة إذا انقطع شسعه» وكان 

أن يطلع شىء من قدمه من نعلهء رواه أحمد. فى كتاب الزهد؛ وأبو القاسم بن 
عساكر عن زياد بن سعيد رضى الله تعالى عنه . 

وكان لا يتخذ من النعل زوجينء كما روى المؤرخ السمهودى فى الوقاء بسنده. 
عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : ما رفع رسول الله كل قط غداء لعشاء» ولا عشاء 
لغداءء ولا اتخذ من شىء زوجين» ولا قميصين ولا رداثين ولا إزارين» ولا زوجين من 
التعالء وسندة عقب على ما نف علي بسكن المسداقيق ) :وي يدوه فى ١‏ النون) الزاهر 
الساطع.فى سيرة ذى البرهان القاطع لابن فهد المكى الهاشمى» وغيره من كتب السير 
أنه عليه الصلاة والشلام : كان له نعلان وثمانية أزواج خفاف . 

و ا اناس مر امار 1 
ونعلان سبتيان» وخف سازج أسود من هدية النجاشى -انتبى- لكن جزم بعض الحفاظ 
أنه كانت له نعل من طاق واحدة» ونعل من أكثرء كما دلت عليه عدة أخبار» وحسنه 
الزرقانى فى شرح المواهب اللدنية أ والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال. 

وكان يك يلبس النعال المخضوفة ويصلى فيبما””'» :زواه ابن عساكر والنسائيى فى 
'سئنه”» والحافظ أبو نعيم الإصببانى والترمذى فى التسائل + واحكد فق" المننيا 
وغيرهم» وهو على ما فى القاموس» وشروح الشمائل عبارة عن ضم شىء إلى شىء 


. يقال: خصف النعل خرزها وخاطهاء ووضع طاقًا على طاق . 


وقال بعضهم : فيه رد على من زعم أن نعل النبى يَكِةِ كانت من طاقٍ واحدة» وأن 
العرب كانت تتمدح به وتجعله من لباس الملوك» وهو المراد من قول بعض الأنضار 


. از عمر بن حريث منقول ست كه ديدم رسول دا را كه ادامى كرد ثماز را.در نعلين‎ )١( 


مخصوفتين, يعنى در دو نعل كه هر يكى را باين طرح دوخته بودند كه يك جلد بر جلد ديكر بودء كذا . ' 


520 


يثاك يما ينعا بالنعال 0000" لباب الثاني نيما سان بانمال ا 


0 كل يا عير من يشن بها قروا ورد بأنه كانت له نعل من طاف ١١‏ ونعل من 
قلا مناغاءً؟؛ كلاف اا وعيره. 1 


< ديعا كيف استعمل اللبن كلك نعلا مخطوفه؟ وقد نبى عنه حيث لا : 
تخففت أمتى , بالخفاف ذات المناقب الرجال والنساء وخصفوا نعالهم » تخلى 3 
رواه الطبرانى فى ا مجم الكبير .عن ابن عبان مرفرعاء فإنه يدل على أن * 5 
النعال أم ر شنيع موجب لغضب الله تعالى . 0 
والجواب عنه : -- من شرح الغلامة عبد 3 وف المناوى العاف لآ 1 
ل ا فى شرح هذا الخديث : إذا تبخة بالمنفاف ذات الناة 1 
لبست الذخفاف المتلونة» أو البيضن ل اول ل فى القاموسر ظ 
نفب المخف رقعه» الرحال والنساء مشتركين فيبا وخصفوا نعالهم وكان القياس < 


1 
7 0 


أ ى الأمة» لكن غلب لأنه الأصل » ؛ تخلى | ووم امو و 
تخلى عنهم فهو من الهالكين» وأصل الخفه ترفيع النعل أو خرزها أو نسجهاء ورة 1 
المراد أنها جعلوها براقة لامعة متلونة لقصد الزينة» قال الراغفب : الأحصف والله 
الأبرق من الطعام» وفى الميزان من حديث أبى هريرة : خصال آل قارون لبس الم 
الملونة. وجر نعال السيوفء. وكان أحدهم لا ينظر إلى وجه خادمه تكبراء نس لاذلا 
بالخفاف فى الحديث المشروح إلى ذلك ظ 
وقضيته:” أن المرإد بالبعال هيا تعال السيوف؛ وفى الحديث النبى عن ل 0 
الخقاف المرينة و اللطيل ل المذكورة ونحوها مما ظهر بعده من البدع والتحذير منهء وأنه علامة 
على حصول الوبال والتكال. وأما لبس الشف الخالى عن ذلك فمباح . بل مندوب؛ فق 
كان ل عله اقم وكان اأصدحيا بلبسونيا حضرا وسفر؟ "اق كالاية- . 0 
ذال العاومة لق ف فتح المتعال : ما وقفت فى الحاديث المذكور على كلام / 
أجمع من هذا الكلام لملحدث العصر علامة مصر سيدى عيد الرؤوف' أفساً الله فى أجله)' 
وقد لقت بالقاهرة الخو سة؛ .وزوة ريق وجاء إلى ينى -اأتيى-. ظ 0 


وكان عه ؛ دخصف نعله فى بيتهء ويعمل' ما يعمل الرجال فى بيوتيم, كخياطا | 
1 


أل 


1 1 


1 :1 
“1 
لا 


0 


دنعو برنشويسس جع له 


غاية لقال فيما يتعلق بالتعال ١/_الباب‏ الثاني فيما يتعلق بالنعال النبوي كَل 
إربء وحلب الشاة» رواه أحمد فى مسنده”» وابن عساكر وابن حبان وغيرهم», 
'وقال الحافظ الزين العراقى فى ألفية السيرة ' 

[ بخصف عله يخيط تربه يحلب شاته.ء ولن 

يخدم فى مهنة أشهله كما يقطع السكين لحما قدما. 
ظ وأخرج الحافظ أبو عبد الله ابن مندة فى كتاب الصحابة من طريق عيسى عن المغيرة 
ْ البصرى عن الهيثم بن ليمون عن حكيم بن حجدم أراه عن أبية . وكانت له صحمة قال : 
5 قال رسول الله مَل : «من حلب شاته ورقع قميصه وخصف نعله وواكل خادمه وحمل 
كن سوقه فقد 'برئ من الكبر», قال الحافظ ابن حجر فى ' كتاب الإصابة فى أحوال 
ٍ الصحابة : إسناده ضعيف . 

وكان لنعله قبالان ا ا هو بالكسر ككتاب اسم لزمام بين 
الأصبع الوسطى والتى تليباء كذا فى القاموس» وقد روى ذلك فى روايات كثيرة رواها 
' ابن عساكر والترمذى فى ' الشمائل"* » والبخارى فى ' صحيحه ٠»‏ وأبو داود وابن ماجه 
ٍ والترمذى فى صحيحه وغيرهمء وفى رواية ابن سعد عن جابر أن محمد بن على 
أخرج لى نعل رسول الله يك فأرانى معقبة لها قبالان» وروى أيضا عن هشام بن عروة 
قال: رأيت نعل رسول“الله يك مخَصّرة معقبة لسنة لها قبالان»ء وروى عن هشام بن عروة 
قال: رأيت نعل رسول الله يِه مخصرة معقبة لسنة لها.قبالان . 

قال الزرقانى فى ' شرح المواهب” : المخصرة التى لها خصر رقيق» أو التى قطع 
خصراهاء والملسن ما فيه طول ولطافة على هيئة اللسان. وقيل : التى جعل لها لسان. 
وهو الهيئة الثابتة فى مقدم النعلء كمافى النباية -انتهبى- . 

وفى "شرح الشمائل” للعراقى : أما ما فى رواية أبى الشيخ عن يزيد بن أبى زياد أنه 
قال: وأيت نعله َل مخصرة ملسنة ليس لها عقب مع قوله فى حديث هشام بن عروة 


4 


)١(‏ قبال -بالكسر- زمام نعل را مى كويند» يعنى تاسمه كه ميان دو انكشت مى باشد.» علامه 
بابا حاجى در شرح شمائل مى نويسند منقول است از بعدسى ائمه كه أن حضرت يَنيِةِ يك زمام را ميان 
انكشت اببام وانكشت كه به يهلوى انست مى نهاد. وديكر ميان انكشت ميانه وانكشتى كه به يهلوى او 
ابت من !نباف وجمع مى شدند هر دو زمام بسو تاسمه كه بر ظهر قدم مى بود كه أن را شراك 
ميكويند . (منه رحمه الله) 

لسدنا 


1 ١ 
1 222 
/ 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 0 2 ”" لباب الثاني فيم تماق ).ا 
مغقبة) في يكن امع يسا بأ يزيد بن زد لم طن القبء وإنا ف 
خارج» وأثبت هشام كونها معقبة. ٠1‏ أى لها عقب من سيور تضع ال .| 
كثير من النعال» ٠‏ يكو لها لالد الزر كمارح تينزت 

وزوى الطبراتئ والبزار بسند رجاله ثقات والترمذى فى ' 'الشمائل ١‏ 
رضى الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله قبالان» ولنعل إى بكر تالا 
عمر قبالان. وأول من عقدلا' عقدًا واحدًا عثمان رضى الله عنه . 0 


30 
اه 
اما 
7 
ا 


الفصل الثائن : ظ 0 
فى الأمور التفرقة التى لا توجد إلا فى قليل من الزير التعلقة بالتعال ل 
صاحبها أفضل الصلاة والتحية» فمن ذلك ما اشتبر فيما بين القُصّاص أن ا 
أسرى فى ليلة المعراج بنعله» فلما ذهب إلى السموات العلى» ووصل إلى العر | 
أراد يخلع نعليه تأدبّاء ونظرا إلى قوله تعالى لموسى : 000 
طُوَى » فنودى من الملك المعلى الأعلى : : يا محمد! لا تخلع نعليك. 0 
الشعراء والمداحين أيضا هذه القصة فى أشعارهم ودواوينهم : وانتشر ذلك وا 
وخبواصهم» فمن ذلك قول البعض : 1 
يا. تاظرا| مثال ‏ نعل نيه قبل مثا نعاله متذللا 
واذكر به قذ ما علت فى ليلة الإسراء به فوق السموات العل 


واخضع له وامسح جبينك ولتكن 20١‏ متبركا أبدا به 00 
وقال محمد بن فرج السبتى : ظ ْ 


"رأيت مثال التعل نعل الذى به ".2 إلى خضرة القدس العلية قد أسرت 
رعى الله مدنا أى نعل كرية برجل علت فخرا على قمة ال: 
روى أنه نودى وقد رام خخلعها وما الحياه فى وجنتيه معا يجري ' 
رسولى لا تخلع تشرف بوطيها 2 بساطى يا معنى جودى ويا سري' 
رفعت لواء المكرمات جميعها ' يمنى العلى والناس فى قبضة الذرٌ 
ل بالتية ولعل وجهه التنبيه عا 


لعقد الواحد ليس بمكروه . (منه رحمه اللّه) 
لح 


يقال فيمايتعلق بالنعال 500 الباب الثاني فيما يتعلق بالنعال النبوية كك 


قال الأديب القاضل شرف الدين عينن 00 سرى: ظ 

00 وعلى النوالة” غدا تسن يمنا كالطير أو كالبرق فى نيل السري 

3 أعظم بها نعلا مشت فوق الثرى وبها تشرفت الحباه من الورى 

ظ 0 البلدة السبتية» وهى بلدة عظيمة بالمغرب» وإليها 
ينسب القاضى أبو الفضل عياض صاحب " الشفاء' و "المشارق” » ووجه تسميتها بها 
'فبسوط فى 'أزهار الرياض فى أخبار عياض ' للعلامة المقرئ : 

ضممت نعال المصطفى رجلة التى نبا غرف الله السموات والارضا 
ضعوها كمثلى فوق رؤسكم فقد زكا من رأى تعظيم مقدارها فرضا 

١‏ وقد كنت حين سمعت هذه القصة من بعض الوعاظ أقول فى نفسى: إن وقوع 
هذا الأمر ليس ببعيد بالنسبة إلى رفعة قدر المصطفى ذَكِْدَ فإن الله تعالى فضله على سائر 
للانء شرف يقدمه السمزات والأرقين. فلك هك فى أن يسرى به تعلو ويقول له: 
الاتخلع نعليك؛ لكنه ما لم يثبت ولو من رواية ضعيفة لا نجترى على التكلم به إلى أن 
أطلعت على كلام المقرى وغيره» فزال ترددى» وذهب تجيرى » وناديت على رؤس 
الجالس أن هذه القصة موضوعة مخترعة مختلقة . 

قال فى ' فتح المتعال : قد صرح السبتى فى عدة قصائد وغيرها بأن النبى يلل 
حى بنعله الكزية. وزاد أنه قد أراد خلعها فنودى لا تخلع. وتبعه على ذلك صاحينا 
الحسن على ين أحمد التزريجى حفظه الله ووقع مثل ذلك فى كلام الشيخ عبد 
الرحيم البرعى وغير واحد من مادحيه يلو مع أنى لم أر ما يعضد ذلك من كتب السنة 
ابعد الفحص الشديد» فالصواب ترك ذلك» إذ لم يثبت يثبت الآنء ومثل هذا لا يقدم عليه إلا 
اشرقيفاء وقد أنكره غير واحد من حفاظ الإسلام وحملة السنة ونقاد الحديث 
الصيارفته» وشنعوا على من قاله» وصرحوا بأنه موضوع مختلق» فعهدة وضعه على ما 
القله غير مبين لوضعهء وإتباع المحدثين فى هذا المقام متعين» فإن صاحب البيت أدرى بما 
افيه. وقد سكل الإمام رضى الدين القزوينى رحمه الله عن وطى النبى يَلةِ العرش بنعله . 
الأقول الرب جل جلاله لقد شرف العرش بنعله» فليس بصحيح وليس بثابت» بل 
'رصوله إلى ذروة العرش لم يثبت فى خبر صحيح. ولا حسن ولا ثابت أصلاء وإثماأ 


ع فى الأجبار اتيم اليو سدرة الي لجسب ل 
1 


اذا 
ا 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال ك7 الباب الثانى فيما يتعلق بال 7 
ورد ذلك فى أبخبار ضعيفة أو منكرة لا يعرج عليها -انتبى جوابه-. 0" 
وقد قال البعض المعتمد عليهم من المحدثين بعد ما نقل الجواب المذكور' 

أن ما ذكره الشيخ رضى الدين 0 
عن نحو أربعين صحابياء وليس فى حديث أحد منهم أنه يك كان فى تلك الليلة 
نعل» وإثما ذلك * شىء وقع فى نظم بعض القصاص المهلة» ولم يذكر العا 
قال : أ: تى البساط فهم بخلع نعليه فنودى لا نخلع. وهذا باطل لم يذكر ١‏ | 
الأحاديث بعد الاستقراء التام» م بد فى حديت صحيح ولا حسن وال 
عليه الصلاة والسلام جاوز سدرة المنتبى؛ ؛ بل ثبت أنه انتبى إليباء كما فى ]5 
المعراج» وفى بعضها لم يذكر السدرة» بل ذكر فيه أنه تبي إلى مستوى سن أ 
00 من ذكر أنه جاوز ذلك فعليه البيان» وأنى له بذلك» ولم يرد فى خبر نا 
ضعيف أنه يَكِةِ رقى العرش» ولا أعلم خبرا ورد فيه أنه رأى العرش الامارنا 
الدنيا عن أبى المخارق قال رسول الله تليِْ: مررت ليلة أسرى بى برجل مغيب" 
العرش» قلت : من هذا الملك؟ قيل : اقلت نىء قبل لاء قلت طن 000 ل 
رجل كان فى الدنيا لسانه رطب من ذكر الله» وقلبه معلق بالمساجد» الحديث' 2 
مرسل لا تقوم به الحجة فى هذا الباب» وما ذكر فى السؤال السابق من أنه ره ' ١‏ 
بنعله فقاتل الله من وضعه. ما أعدم حياءه وآدابه» وما أجرأه على اختلاق الكذب 
سيد المتأدبين يَكِدْ -انتبى كلام المقرئ- . 1 

وفى ' شرح المواهب اللدنية” للزرقانى بعد تقل جواب الشيخ الرضى | 

وتحسين بعض المحدثين المذكورين ما حاصله : أن ما ذكره هذان العلآمتان أنه له 
لرقيه تكله العرشء وأنه لا أصل لوطءه السماوات العلى يئعله تحقيق حسن» ىن 
دعوى بعض المحدثين المذكور أنه لم يرو أنه جاوز لسدرة المنتبى لاافى حديث : يف 
05 اك سوا اجو ين اما ١‏ لجرك بع 
الصلاة والسلام لما انتبى إلى سدرة المنتبى غشيته سحابة فيها كل لون» فتأخر جب 
والشيغ رض الي زو الذى صب هذا لحدث كلاب قد ترف بو 
بقوله وأما إلى وراءها. إلخ ذاقيق 2 ١‏ 


الب يشبت؛ ومالم ينبت 
نا 


0 الممال فيما يتعلق بالنعال 0 لباب الثانى فيما يتعلق بالنعال النبوية و بل 
7 أن نجترئ على ذكرهء بل يجب علينا أن لا تذكره إلا وكونه موضوعا متضم معهء كما 
فى نظائره من الأخبار الموضوعة والقصص المجعولة.. والله أعلم , بمحقيقة الأهور» وإلية 
1 ترجع الأمور . 

1 ومن وصل قد ذكر القاضى غياض فى الشفاء فى الأسماء الثنبوية صاحب 
اكلينء وقال“الخفاجى فى شرححه: وال ورد مضه يداني الانخيل, وفى كيقة تعلية 
١‏ كلام مفصل أفرده بعض أهل العصر بالتأليف"". وكان له يك تعلان سبتيان» أى لا شعو 
' عليهماء وما قيل من أنه سمى بصاحب النعلين لما فيه من مخالفة أهل الجاهلية من تنعلهم 
فى رجل واحدةء وقد ورد النبى عنه فى الحديث الأولى تركه -انتبى كلامه- . 


وصل : 

صاحب النعلين لقب به عبد الله بن مسعود من بين الصحابة كمااروى أنه بو نعيم 
فئ: حلية الأولياء" عن :عبد الله بن شداد بن. الهاد أن عيد. الله كان صاحن الوسادة 
والسواك والنعلين . 

وقال فى تلديب أسماء الرجال” ابر ا ا بن غافل بن حبيب بن شميخ 
بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الجرف بن تيم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس 
أبو عبد الرحمن الهذيلى» وأمه أم عبد بنت عبد»ء لها صحبة أسلم قديماء وهاحر 
الهجرتين. وشهد بدرا والمشاهد كلها وكان,صاحت نعل رسول الله يه ررى عنه 
وعن سعد بن معاذ وعمر وصفوان بن عسال؛ وعنه ابناه عبد الرحمن وأبو عبد؛ وابن 
أخيه عبد الله بن عتبة بن مسعود وأبو سعيد الخدرى» وأنس وجابر وابن عمر وأبو 
موسى الأشي ى والحجاج بن مالك الأسلمي؛ و أبو أمامة وطارق بن شهاب وأبو الطغيل 
وابن الزبير وابن عباس وأبوثور الفهمى وأبو رافع مولى النهىة كك وعبد الله بن الخمارث 


الزبيدى وعمرو سل |الحارث وأبو شريح وامرأته زينابلنت عبد الله الثقفية» و علقية 


1 والأسود بن يزيدء ومسروق والربيع بن خثيم. وريد بن يعن وأبو وائل شقيق بن 


سلمةء والحارث بن سويد التميمى»: وربعى بن خراش» وورابن سبيش وَآبو “دمر ا 
الشيبايي وعبد الله بن شداد بن الهادء وعد الرحمن بن أن لبلوه و تيه 1 مه و 


(1) لعله أزاد به للقر. . (منه رحمه اللّه) 
0 


سير يي 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال ” الباب الثانى فيما يتعلق بالنعال الى | 
السلمانى: رأبر عقمان النهدى ؛ رار "١‏ عرض غوف بن فالكء وأبوامية ' 7 
شرحبيل » وعمرو بن ميمود الأودى وقيس بن أبى حازمء وأبو عطية مالك» والىا 
بن الأحنت» وهذيل بن شرحبيل» وأبو الأسود وآخرون: قال البسشارى : مات بالمد 
وقال أبو نعيم وغيره: مات سنة 7" اثنين وثلاثين» وقال يحبى بن بكير: سنة : 
وثلانين» وفيل : مات بالكوفة» والأول أثبت -انتبى كلامه-. 0 
زادالحافظ بن حجر العسقلانى فى ' تبذيب التبذيب” : قلت قال النبى ل | 
غلام معلّم: وذلك فى أول الإسلام» وآخى النبى يَكِ بينه وبين سعد بن معاذ. وقالا 3 
حبان: صلى عليه الزبير» وقال أبو نعيم :كان عاد الاسام وطح أن | 
قال: أخذت من فى رسول الله يك سبعين سورة -انتبى كلامه- . 
وروى البخارى فى صحيحه عن إبراهيم النخعى قال : 
دخلت الشام فصليت ركعتين» فقلت “الهم يترلى جليسا فزأيت شيا .| 
فلما دنا قلت: أرجو أن يكون استجاب الله: فقال: من أين أنت قلت : من أهل ا 1 
قال : أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوسادة والمطهرة» أو لم يكن فيكم الذى أجير ” ١‏ 
الشيطان. الريك كم بو اح الو ل ا 00 
والليل» فقرأت وَالليل إِذًا يَعْشى وَالنَبَارَ ذا نَجَلَى 4 و ظالذَكَرَ والأنثى 4 قال اله 1 
أقرأنيها النبى يََئِةِ فاه إلى فى . قال فى "شرح صحيح البخارى" لزاه يغاب 0 1 
ابن مسعود؛ لأنه كان يحمل نعل رسول الله يك ويلبسه وينزعه» والراد بصاحب | 
حذيفة. والمراد من الذي أجير من الشيطان عمارء وذلك الشيخ الذى لافى براهيم م« 
أبو الدرداء رضى الله عنهم » وقوله فاه إلى فى أى جاعلا فاه إلى فى . [ 
وقال ابن حجر فى ”فتح البارى” : صاحب النغلين فى الحقيقة هو النبى كذ و٠‏ أ بل 
- صاحب النعلين مجازا؛ لكونه كان يحملهما -انتبى-. . ١‏ 
قلت: إن أريد من الصاحب الصاحب بمعنى من يصحب النعل فلا مجاز فو 
أحدهما؛ لأن الذى لقب النبى بك معناه صاحب نعلى نفسه » والذى لقب به ابن , ١‏ 
معناه مصاحب نعلى سيده يِل وإن أريد بالضاحب الذات فكلاهما مجاز بالحذ ذا 
والمعنى صاحب لبس النعلين وحمل النعليم» ٠‏ فأى وجه لى تخطيص القب ابوك 
بالمقيقة ؛ ولقب ابن مسعود بالمجاز؟ 


7 1 
1 


57 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال الباب الثانى فيما يتعلق بالنعال النبوية كل 


وروى الترمذى فى صحيحه “عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبى سبرة قال: أتيت 
المديئة فسألت الله أن يتيسر لى جليسا صالحاء فيسر لى أباهريرة» فجلست إليه» فقلت: 
إنى سألت الله أن تيسر لى جليسا صالحاء فوفقت لذلك» فقال: من أين أنت؟ قلت: من. 
أهل الكوفة» جئت االتمس الخير وأطلبه. فقال: أليش فيكم سعد بن مالك حجاب 
الدعوة» وان مسعود صاحب طهور رسول الله يل ونعليه» وحذيفة صاحب سر رسول 
الله يل وعمار الذى أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه» وسلمان صاحب الكتابين؟ 
قال قتادة : الكتابان الإنجيل والقرآن» قال'الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب . 

وصل : لقب على المرتضى من بين الأصحاب بخاصة النعل» لأنه كان يتخصف 
التعل النبوى» وذلك من حديث رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكمء وقال: على 
شرط الشيخين» وأبو نعيم فى الحلية '» والبغوى فى ' شرح السنة : عن أبى سعيد 
الخدرى قال: سمعت رسول الله يلِِ يقول : إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن» كما 
قاتلت على تنزيله؛ قال أبو بكر: أنهو يا رسول الله! قال لاء قال عمر : أنا هوء قال : 
لاء ولكن خاصف النعل» وكان على رضى الله عنه قد أخذ نعل رسول الله يك وهو 

وزوى الترمذئ وصححه عن زبعق بن خراش عن على رضىئ الله عنه قال: لما 
كان يوم الحديبية خرج إلينا ناس من المشركين» فيهم سهل بن عمرء فقالوا: خرج إليك يا 
رسول الله ناس من أبناءنا وأرقاءنا ليس فيبهم فقهء فقال: يا معشر قريش ليبعثن الله عليكم 
من يضرب رقابكم على الدين» قالوا : مو با ررك : هو خاصف النعل؛ 
وكان قد أعطى عليا نعله يخصفها «اطديث : 
وصل : 

اعلم أن علماء هذه الأمة قديًا وحديثًا تعرضوا كثال النبوى وتصويرهء وهم 
كثيرون» فمنهم الإمام أبو بكر بن العربى» والحافظ أبو الربيع بن سالم الكلاعى» 
والكاتب أبو عبد الله وأبو عبد الله بن رشيد الفهرى» وأبو عبد الله محمد بن جابر 
الوادى. وخطيب الخطباء أبو عبد الله بن مرزوق التلمسانى وابن البراء التونسى» وأبو 
إسحاق إبراهيم بن الحائج الأندلسى المغربى» وعنه أخذ ابن عساكر المثال» وابن أبى . 


الخصالء وابن عبد الله المراكشى وغيرهم من علماء المغرب؛ ومن علماء المشرق الحافظ 
نف 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 8 الباب الثانى بالنعال | را 
أبو القاسم بن عساكر: وله تأليف مستقل فيه.. وتلميذه البدرء والحافظ 0 
العراقى» وابنه أبو زرعة والسراج البلقينى» والشيخ يوسف المالكى والحافظ | 9 
ومعاصراه السيوطى والقسطلانى وغيرهم» والمعتمد عليهم فى هذا الباب أهل الم المغر 
فإن المعتمد عليه فى المشرق فى هذا الباض نهو ابر عساكرء إن من جاء بعد سار 
عليه وهو لم يأخذه إلا عن ابن الحاج المغربى » وهذا كله فيمن كان من العلماء بن "١‏ 


سنة حمسمائة» وأما قبلها فالمشارقة هم المرجوع إليهم فى هذا الباب . 1 1 
وسببه أن النعل النبوية كانت موجودة بين أهل المشرق عند بنى أبى الحديد»» ا 
00 وقصته على ما فى ' فتح المتعال” وغيره أن النعل النبوية 5( 
موجودة عند أم المؤمنين ميمونة رضى الله تعالئ عنباء وعنها توارثتها ورثتها ! أ 
حصلت بيد بنى أبى الحديد» ولم زالوا يتوارثونه إلى آخرهم موتاء خترك ثلاثها .| 
درهم» وترك تلك النعل وولدينء فقال أحدهما للآخر : تأخذ المال أو تأخذ الة 0 
فاصطلحا على أن أخذ أحدهما المالء والآخر القدم. فذهب به إلى أرض العء 
وبعث إلى الملك أشر فين العادل ما ملك الشام ليتبرك بم ,فطلب منه أن يقطع الى علد | ظ 
يتبرك بهاء ثم قال له : أنت شيخ كبير ما تفعل بذلك ١‏ أي ذافمل. رايد يا 
قرية فقبل» ثم إن الملك الأشرف استوطن مدينة دمشق» فابتنى بها دار الحديث» ووقف 
لها وقفًا كثيراء وجعل الجانب القبلى منها مسجدًا للصلاة» وجعل شرقى محرابا 
1 للك التجل »سيره امي ل ا ل ل و ا 
: قفلا من فضة» وأرخى عليه ثلاثة ستور من حرير أخضر وأحمر وأصفرء وجل ل با 
0 نكي ود سي و 1 
كذا ذكره ابن رشيد وغيره من المؤرخين. 0 0 
قال فى فتح المتعال : قد كان أهن دمشق وغيرهم يستشفعون بهذه النعل اا 0 

غند نزول العضللات ببم فيرو بركتبا؛ وقد حلت بهم مظلمة عظيخة أيام الناصر محمد "ا 
بن قلاوون على يد نائبه سيف الدين بالشام» وذلك أنه قرر على أهل دمشق ألنا " 
وخمسمائة فارس» وكانت العادة مائتى فارس» فعجز عن ذلك أهل دمشق وأغلقت ١‏ 
البلدء وأمر نائب السلطنة بكتابة الأسواق وجميع أملاك دمشق ليوظف عليباء فضج 0 
الناس وشكوا إل , القضاة والخطباء والأئمة» فتواعد الجميع على الطلوع إلى النائب " 
000 م 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 8 الباب الثانى فيما يتعلق بالنعال النبوية وَل 


المذكورء فلما كان يوم الاثنين ثالث عشر جمادى الأولى من عام أحد عشر وسبعمائة 
أخل النطيب جلال الدين القزريس سي 'تلخيص المفتاح” و "الإيضاح” المصحف 
المكرم العثمانى ؛ ونعل النبى يَلِِ من دار الحديث الأشرفية» وأعلام الجمع التى تكون بين 
يدى المنطيب» وخرج من باب الفرج ومعه العلماء والفقهاء والمؤذنون وعامة الناس» 
فلما وصلوا إلى النائب سيف الدين واستغاثوا أمر بضربهم» وقال للجلال القزوينى حين 
سلم عليه : لا سلم الله عليك» وضربت التقباء الناس» ورموا المصحف والنعل الشريفة: 
وأخذوا القزوينى إلى القصرء وخلص العوام المصحف والنعل والأعلام» ودخلوا 
البلدة» فما مضت عشرة أيام إلا وقد أخذ الله سيف الدين النائب» فقيد وسجن بأمر 
الناصر محمد بن قلادون. وناله من الإهانة ما هو مشهورء وكل ذلك لتهاونه بالنعل 
النبوية والمصحف الشريف. وفرج الله عن أهل دمشق» وفرحوا بانتقام الله من هذا 
العائيب” 

قلت: وقد طلبت عن أمر هذه النعل فى زماننا هذاء فلم أجده لها عند أحد مما 
سألته خبراء وأظن أنبا ذهبت فى فتنة تيمور لنك جين خرّب دمشق وخرقها نسئة ثلاث 
وتماغمائة. وقد سئل بعضهم عن تاريخ تخريب تيمور لدمشق» فقال: سنة خراب يعنى 
أن لفظ خراب هو التاريخ؛ وهذا نحو قوله: لما سئل عن سنة قيامه» فقال: سنة عذاب» 
يعنى سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة» وهاتان توريتان عظيمتان» ثم بعد كتابتى لما ذكرته 
. بمدة وقفت علق لوو ترايس على صيرة ابن سيد الناس للحافظ برهان الدين» فإذا فيه نحو 
ما ظننته مع زيادة» ونصه: كان قد بقى نعلان بدمشقء كل فردة فى مكان واحدة 
بالأشرفية دارالحديث بققرب القلعة» ولشيخنا الإمام المحدث أمين الدين المالكى : 

وفىئ دار الحديث لطيف معنى وفيها متتهبى ١أربى‏ وسولى ‏ 

اخاديث الرسول على اتتلى ٠‏ وتقبيلن: الآثان . الرلبول 

والفردة الثانية فى المدرسة الدماغية المعروفة للشافعية» ذهبتا فى وقعة تمر لنك. 
فلا يدرى أين ذهبتاء وفى آخر مصر مكان على النيل محكم البنيان» وفيه خزانة من 
خشب. وعليها عدة ستورء وداخل الخزانة عتبة صغيرة فيها من الآثار النبوية قطعة من 
قصعةء وميل من نحاس أصفر» وقد زرناها غير مرة» انتبى كلام الحافظ الحلبى» وذكر 
المقريزى المؤرخ المصرى فى تاريخه المسمى ب السكوك" ما معناه أن السلطان سيف 

1 را ظ 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال _الباب الثانى فيما يتعلق بالنعال النبويةكلاة 
الدين جة جتنق ذا خست على القافين زير لذ عد الباسطه زآمر بجعله فى البرد 0 
واد رن لامر وأمره أن يخلع جميع ما كان عليه من الثياب والعمامة)' 
ومضى بها الوالى وبماافى أصابع يديه من الخواتيم. فوجد فى عمامته قطعة أدي . ولا 
سكل عنبا قال: إنبا من نعل التبى كلل ونعله كانت من التى بالأشرفية بالشامء وكانا | 
لهذا القاضى اللحاه الطويل العريض» واعصرف فى ملك الخام فلا يبعد أن يبحه 
لاك كل ليركة الفعل -انتبى كلام المقرئ فى " فتح المتعال*- 7 
هذا وإن شعه- شكت مقدار التعل التبوى طولا وعرضاء والاطلاع على كيفيته ومثالك | 
فارجع إلى كلاسا ٠‏ فإن المقرئ جزاه الله تعالى ذكر فيه الاختلاف فى مثال النعل - ْ 
التبوى عل سعة أقوال: وبينه بغاية البسط والتفصيل » فى ذكرها غنية . 7 


وصل : 1 
هل يجوز تقبيل النعال النبوية لو وجدت أو مثالها عند فقدهاء ومسه بالأيدى» 0 
ووضعه على الرأس» ونحو ذلك؟ فالجواب أن المذاحين مز العلماء والعظماء قد حثوا ١‏ 
: على هذه الأموز» وجوروا قبي النعل البو ومثاله: قال الحافة زين الدين العراقى .| 
"الفة السيرة : 1 


ولعلهالموصوفة الكرهة 
لها قباللان بسيرهما 
وطولها شبر وأصبعان 
سبع أصابع وبطن القدم 
. ورأسها محدود عرض ما 


وقال الشيخ فتح الحلبى معاصر المقرى : 


مثلك يا نعال أعلى النجبا 
من مرغ فيه خده مبتبلا 
وقال أيضا 

مثال النعل مسها القدم التي 
اال من نعل “وتحم متانى 


لكين 


طوبى لمن مسها بها جبينته 
سبتسيان سبوا شعرهمما 
وعرضها نمايلى الكعبان 
خمس وفوق ذا ست فاعلم 
بين القبالين أصبعان اضبطهما 


بأسرار يمينها شهدنا العجبا. 
قنك أقام لماجا قد «و كينا 


اين السبع السموات تحلت 
به كرب القلب المعنى تجلت 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 


وقال أيضا : ظ 

ولقد رأيت مثال نعل محمد 
فظللت أمسح وجنتى بشسعه 
وقال الفري 

أكرم بتمثال حكى نعل من 
ظهد: أمين - الاق “ضيه 
طوبى لمن قبلمه منبئًا 
ظيلئ: غليها .القن ناك سفانت 
وقال الشيخ فتح الله : 

مثال نعل بوطى المصطفى سعدا 
واجعبله منك على العينين معترقا 
وقبله وأعلن بالصلاة على 


١‏ الباب الثانى فيما يتعلق بالنعال النبوية ككل 
فالصق به الخدين والثمه شاكرا 


فكم نعم فيه لذى العرش جلت 


فاشعد شوقى عئد ذلك وهاجا 


مسحا وأجعله بنأسي تاها 


فاق الورى بالشرف الباذخ 
مكينه ذو المنضصب الشامخ 
بلثشمه عن حبه الراسخ 


. أخبازه فى كتب الناسخ 


فامدد إلى لثمه بالذل منك يدا 
بحق: توقيره بالقلب معتقدا 
خير الأنام وكرر ذاك مجتهدا 


وقال اليد سعشايوافوندى لين امالك تتناصين المقر و أيهها: 


مثال نعال المصطفى أشرف الورى به اموؤرةلا اتشفىق.علنه مقدر] 
فقبله لثما وامسح الوجه موقت بنية صدق تلق ما كنت مضمرا 


فؤادى لا تشك البعاذ فيذه نعالهم فاستشفين بها تشفى 

فمى قبلنها مثل نعل كريمة 2١‏ بتقبيلها يشفى سقام من استشفى 

فهذه الأشعار ؤغيرها من كلمات المداحين تحث وتحرض على تقبيل النعال. 
ومثالها ومسها بالخد وغير ذلك من الأفعال المشعرة بالتبرك والتعظيم . 

وقال العلامة ابن الحاج المالكى فى المدخل" : الحذر الحذر مما يفعله بعضهم من 
الطواف بقبره عليه الصلاة والسلام» ومسح البناء وإلقاء الثياب والمناديل عليه. وذلك 
كله من البدع». لأن التبرك إنما يكون بالإتباع» وما كانت عبادة الجاهلية إلا من هذا 
القبيل» ولأجل ذلك كره علماءنا التسسح بيجدار الكعبة» أو بجدار المسجد» أو 
المصحف » وتعظيم المصحف قراءته» والعمل با فيه. لا تقسله. والقيام له كما يفعله 
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' غاية لقال فيما يتعلق بالنعال 7 البات الثاني فيما يتعلق بالنعال البويةكا 


بعضهم» والمسجد تحظيمه الصلاة فيه واحترامه لا التمسح بجداره» وكذلك الور 
يجدها الإنسان مطروحة فيها ا» سم الله تعالى أو نبئ أو غيره تعظيمها بإزالتها من 00' 1 
المفيةء لا تعيليها-انتيى كلامة-:. / 

قال المقرى: فإن قلت : هذا الذى قاله ابن الاج من الكراهة فيما ذكر مخالف لا 

قدمتموه عن غير وأحد من العلماء المالكية فى لثمهم نعال النبى كَل وأمرهم فى كلامهم 

بلثمه» فهل الصواب معهم أو مع ابن الحاج؟ قلت : لعل من فعله قلد من يرى جواز ذلك 0 
من علماء الأمة» ولولا أمرهم باللثم والتقبيل لأمكن أن يقال غيم الشوق توا 
فعلوا: 

وحكى جماعة من الشافعية أن الشيخ العلامة تقى الدين أبا الحسن عليا || 
الشافعى ما تولى تدريس دار الحديث بالأشرفية بالشام بعد وفات الإمام النواوى أحد من 
يفتخر به المسلمون» -خصوصا الشافعية» أنشد لنفسه : 

وفى دار الحديث لطيك معنى إلى بسط لها أصبوا أداوى 

لعلى إن أمس بها بحر وجهى 20 مكانًا مسه قدم النواوى 

وإذا كان فى آثار من ذكر فما بالك بآثار من شرف الجميع به» وما أحسن قول ١‏ 
السيد العلامة أحمد بن محمد البخارى الحنفى مغير البيتى التقى السبكى فى غار خرائ ١‏ 0 


المنشرف بمن رفع الله به العالمين : 
وفى غار الرسول لطيف معن نحن إلى جوانبه عظامى 
لعلى أن 5 ببا بحر و حجهى, انا قيسسية قدم الجبامئق 


وقد كيت علق ,عبد الله ين غمر وأتشن بن عالك,وغير واد من الميحانة الا 0' 
بآثاره» والتوخى موضع صلاته ومواطى أقدامه الشريفة» والشرب من قدحهء وقد كان " 
عند أنس قدح النبى كك وعند عائشة بعض ما لبسهء وعند جماعة منهم معاوية رضى 
الله عنه شعره حتى أمر 'معاوية أن يدفن معه فى قبره تبر كا وتشفعًا -انتبى كلامه- . 

وقال أيضًا قبيل .هذا الكلام: .مذهب كثير من الغلماء. خصوصًا المالكية كراهة 
الغبيل؛فى اغيريها وورديه الشرع ». ولذا قال يحم الأئفة عند نكل على تقبيل الحد: 
وقول عمر: إنى أعلم أنك حجر الحديث؛ أن فيه كراهة تقبيل ما لم يرد به الشرع بتقبيله 
من الأحجار وغيرها -انتبى كلامه- . 

0/1 


قلت : هذا الحديث رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى والحاكم» 
غير هم عن 'عمز أنه :عاء إلى الحسجر الأسؤد» فقبله وقال: إنى أعلم أنك حجرء لا تضر 
ولا تنفع. ولو لا ألى.زأيت:رشولاشككة يتيلك ما قبلتك: وفى رواية الحاكم : فقال 
على بن أبى طالب : يا أمير المؤمنين!"هو يضر وينفع» ولو علمت ذلك من تأويل كتاب 
لله تعالى لعلمت أنه كما قال الله تعالى: «إوزإذ لذ رَبك من بن آدمْ ين ظهورهم ديم 
57 على أنفسهم البدت ١د‏ م قَالُوا بلى» فلما أقروا أنه الرب» وأنهم العبيد 

تسب سيثاقي.م فى رق». وألقمة في هذا الحجرء وأنه يبعدث يوم القيامة وله عينان ولسان 
رشفتان» وب مهد لمن وافى بالموافاة» فهو أمين الله فى هذا الكتاب. فقال له ع : لا 
أبقاتى الله بالأرص لس فببايا أبا الس ! ظ 
قال الحاكم : هذه الزيادة ليست على شرط الشيخين» فإنهما لم يحتجا بأبى هارون 
العبدىء ومن غرائب المتوك ما فى معدب ابن أبى اثلتبة "في آخير "ميد أبن بكر" عد 
زجل أنه رأئ النبى يكل وقفك عدلا الحنير, فقال: إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع : 
ثم قله ثم حج أبو بكر فوقف عند الحجرء فقال: إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا 
تتفم. ولو واي با فإن صح هذا الحديث حكم 
ببطلان ادة الحاكمء كذا قال القسطلانى فى إزشاذ السارى شرح البخارى» فقول 
عمر 0 ألى"رايث' رسواك ه كلاديف لك ما بتك : وكذا قول أب بكر لوا ضيفت 
روايته يدل على عدم مشروعية تقبيل ما لم يرو تقبيله عن صاحب الشرع» لا على 
كراهة» فإنه لا يلزم من عدم التقبيل كراهة؛ لاحتمال أن يكون مباحًا . 

وذكر جمهور أئمتنا الحنفية أنه لا بأس بتقبيل يد العالم للتبرك» والسلطان العادل 
لا بغيرهما إن لم يقصد تعظيم إسلامه» وكذا لا بأس بتقبيل الرجل الرجل على وجه البر 
والمودةغ وقال بعضهم : التقبيل على خمسة أوجه: 

قبلة المؤدة للولد على الخدء وقبلة الرحمة لوالديه» وقبلة الشفقة لأخيه على 
الجببة. وقبلة الشهوة لمرأته أو أمته على الفم» وقبلة التحية للمؤمنين على اليد» وزاد 
بعضهم قبلة الديانة للحجر الأسود» ونحوه قبلة عتبة الكعبة أيضً . 

واختلفوا فى تقبيل المصحف» فمنهم من قال إنه بدعة» ومنهم من قال: لا بأس . 
به ؛ لماروئ"' عن اعمر رض الله عته أنه كان يأخحذ المصحف كل غداة» ويقبله. ويقول: 

4 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال <١‏ 85 الباب الثاة فيما يتعلق بالنعال اله 


8 


عهد ربى منشور». وكات عتما 0 بل الصسف وي طن 000 1 

بعض الشافعية أن تقبيل الخبز بدعة مباحة» ومنهم من حسنه وتبعه بعض أصحابناء 3 ! 
ادر ديرا بساك فيليا ولم أر اجيم نين على تقيل التعل الشرا. | ل 
وما يحدذو حدومةة فالأحوط فى ا باع بدا لت وتحرزا عن الزيادة ْ 


حنينيامنييية: 

نختم بها الرسالة راجيا من الله تعالى حسن الخاتمة من الأمثال الدائرة ع 0 

البعم: 0 

' كاد المتنعل أن يكون راكب" ظ 1 

وهو مأخوذ من حديث المتنعل راكب» ونظيره قوله : كاد العروس أن 3 

ملكّاء وكان الفقر أن يكون كفراء وكان البيان أن يكون سحراء وكاد السيء اله 

يكون سبعاء وكاد البخيل أن يكون كلبًاء وغير ذلك . 1 

ومن الأمثال قولهم: ‏ ذلك الشىء أقرب من شراك النعل لاهو قريت ال ” نوع 

قال النبى كك : «الجنة أقرب إلى أجدكم من بير كا نعله / النار مثل ذلك»» رواه ا 3 

وأحمد فى مسنده عن أبن مسعود. ! 

وروى مسلم فى كتاب الحج» والبخارى فى كتاب الحج. وفى باب قدوم ال 1 

كيد المدينة » وفى باب العيادة عن عائشة قالت : لما قدم النبى كله المدينة وّعك أبو ب)ّ 
وبلال؛ قالت: فدخلت عليبما فقلت: ا أبت كيف تهدك؟ ويا بلال كيف تبدك؟ وكا 

أبو بكر إذا أخذته الحمى يقر ل : 71 

كل البرى مصبحافى أهله 2. والموت أونى من. شراك نعله 

وكان بلال يقول إذا أقلعت عنه الحمى : ! 

ألا ليت شعرى هل : أبيتن ليلة, , ٠...‏ بواد : وجولى | أدخر:وجليل 0' 


وهل أردن يوما مياه مجنة وهل دون لى شامة وطفيل 2 


قالت عائشة : افتص ع ال رسول الله يك فأخبرته» فقال: اللهم حبب إلينا للدي 
٠‏ 


6 الباب الثانى فيما يتغلق بالنعال النبويةكَككهٍ 


كحبنا مكة أو أشدء اللّهم وصححها وبارك لنا فى مدها وصاعهاء وانقل حماها إلى 
الجحفة» هذا لفظ رواية البخارى فى باب العيادة» وزاد ابن إسحاق فى روايته عن هشام 


٠‏ غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 


وعمر بن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة عقب قول أبيها: قالت: ثم دنوت إلى 
عامر بن فهيرة» وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب» فقلت: كيف تجدك يا عامر؟ 
فقال : 

قد وجدت الموت قبل ذوقه كل امرئخن مجاهد بطوقه 

قال شراح صحيح البخارى : قوله: وعك -بصيغة المجهول- من الوعك؛. وهو 
بالفتح بمعنى الحمى أى أصابه الحمى» وقول أبى بكر : مصبح -بفتح الباء- اسم مفعول» 
والشراك -بكسر الشين المعجمة وتخفيف الراء المهملة- سير النعل» وقال جماعة: إنه 
السير الرقيق الذى يكون فى النعل على ظهر القدم» وحاصل قوله: إن المرء يصاب 
بالموت صباحاء أو يقال له: صبحك الله بالخير» وقد يفجوه الموت بقية نهاره» وقولها: ‏ 
إذا أقلعت عنه -بضم الهمزة- أى أزيلت من الإقلاع» وقول بلال: ألا بالتخفيف لتنبيه» 
وقوله: ليت شعرى للتمنى» وقوله: بواد أى بوادى مكة. والإذخر -بكسر الهمزة 
وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة آخره راء- نبت طيب بمكة ذو رائحة طيبة» 
والمجنة -بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون- وفى بعض الروايات بفتح الميم وكسر 
الجيم؛ موضع على أميال من مكةء كان به سوق الجاهلية» والشامة -بشين معجمة 
وتخفيف الميم- والطفيل -بالطاء المهملة المفتوحة والفاء المكسورة- جبلان بقرب مكة. 
وقال الخطابى : إنبما غيئان» وفى صحاح الجوهرى” : ما يقتضى أن هذا النعر انق 
لبلال» فإنه قال: كان بلال يتمثل به» وقيل : هذا الشعر لبكر بن غالب بن عامر بن 
الحارث الجرهمى أنشده بلال. 

وفى ‏ عمدة القارى" : الجليل -بالفتح- نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت». 
وقوله: أردن بصيغة المتكلم» وقوله: وحولى للحال -انتبئ- وقول النبى يَكلْه : أو أشد 
أى بل أشدء والجحفة -بالجيم المضمومة وال حاء المهملة الساكنة بعدها فاء- ميقات أهل 
الشام» كان فى ذلك الزمان مسكنا لليبود» وقد أجاب الله أدعية نبيه» فحبب المدينة إليبم 
أشد من حب مكة»ء وبارك فى مدها وصاعهاء ونقل حماها إلى الجحفة. وكان ذلك 
ببركة النبى ككللة . 

١ 


7 : 1 
1 ' 1 
1 
1 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 5 الباب اثنى نما تماق باتعلا | 
ومن الأمثال فوله لما هو عسير الوقوع: هو كخصف النعل بالرجل ٠‏ قال 

بن عامر رضى الله تعالى عنه: لأن أمشى على جمرة سد راسد سل 
أحبْ إلى من أن أفشى خلن فبر امار ؤالة ان تلطه . 0 
ومنها: “حذو النعل بالنعل » وهو بالفتخ بمعنى القطع» يقال اشر 
للآخرء قال رسول الله َيِه : ليأتين على أمتى ما أتى على بنى إسرائيل حذو | 
بالنعل» حتئ إن كان منهم من أتى أمه علانية» لكان فى أمتى من يصنع ذلك» و( 
إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة) '؟ 
فى الثَارٌ إلا واحدة» قالوا: ومن هئ يا.رسوك.الله؟ قال : الذين هم على ما آنا 
وأصحابى. رؤاه الترمذى عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 0 
وروى اتحاكم عن عَبِذٌ الله بن تحمر قال قال زسول الله يكل : يأتى على أمت | 

أتى على بنى سا حدر عبانم حي ل كاف م جع با كا 
مثلهء إن بنى إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين ملة» وتفترق أمتى على ثلاث وس 
ملةء كلهم فى النار إلا واحدة» فقيل له : ما واحدة؟ قال : ما ناعليه ايوم وأمسلا 0 
وروت اهنا ع 5 بز قبن اذب لماع اللا حد رنفان 000 

2 ليدّ: لتسلكن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل» ولتأخذن بمثل أخنذهم إن شبرا فد نما 
وإن ذراعا فذراع. أن باعا قبع » إلا أنا بن إسرائيل افترقت على مومس (صدكا | 
فرقةء كلها ضالة إلا واحدة» الإسلام وجماعتهم» ثم إنها اذ: كط عار اس ا 
وسبعين فرفة» كلها ضالة إلا واحدة؛ ثم إنكم تكونون على ثلاث وسبعين فرقة» 1 
ضالة إلا واحذة» الإسلام وجماعتهم . 0 
1 

ومنها: قولهم: طابق النعل بالنعل " إذا ثوافق الشيئان وتطابقا . 1 
ومنها: قولهم : 'اضربى» فإنك ناعلة ” يضرب مثلا لمن تقاعد عن أمر فيه طاقة 

له أضله أن زجلا كان معه أَمَتَان: إحداهما: حافية والأخرى: متنعلة» فقال ١‏ 
ست : اضربى أى أسلكى الضراب» وهى الحجارة؛ فإنك ذات نعل» كذا ذ 5 
الشيخ وان القن أخمل بن السم الحلبى فى كتابه: عمدة مدن 00 
الألفاظ ٠"‏ وذكزة التورزى فئ "شرح الشقراطسية “ هذا امثل بلفظ : أطرى فإنك ناسل 7 
وقال هو من قولك: أطر فلان إِذًا مشى فى أطرار الوادى» أى نواجية 6 والظطاء 


مدا 


غاية المقال فيمأ يتعلق بالنعال _الباب الثاني فيما يتعلق بالنعال النبوية يه 
مهملة» وأصله أنه قول رجل قاله لراعية كانت ترعى فى السهولة» فقال: اطرى أى 
' خذى اطرار الوادى ونواحيهء فإن عليك نعلين» ثم صار يضرب مثلا لكل من يؤمر 
بارتكاب أمر شديد إذا كان يقوى عليه» ولما كان أصل هذا المثل جاريا على خطاب 
امرأة» استعمل للمذكر والمؤنث بلفظ واحد؛ لأن الأمثال لا تغير» وقال أبو عبيد: 
أحسبه أنه عنى بالنعلين غلظ جلد القدمين» فيكون كقول أبى الطيب المتنبئ : 


وتعسيي ا رجلاك فى التعل أن رايتك ذا نعل إذا كنت حافيا 
ظ انتبى كلامه . 


ومنها قولهم : من كان أبوه حذاء جادت نعله . 


الحذاء الذى يقطع النعل ويصنعهء وقال الحافظ زين الدين العراقى فى شرح ألفية 
الحديث” : إن المحدث المشهور خالدا الحذاء لم يكن حذاء للنعال» وإنما جلس عند حذاء 
النعال» فقيل له : الحذاء» ونظيره كثيرة لايخفى على ماهر كتب أسماء رجال الحديث . 


فائدة : 

لقب أبو نصر يشر بن الحارث رئيس الصا حين بالحافى؛ لأنه جاء عند رجل سكاف 
يطلب منه شسعًا لإحدى نعليه» وكان قد انقطع. فال له الاسكافت :55 كن" كلفتاكم 
على الناس خالقى النعل من يده والأخرى من رجله» وحلف لا يلبس نعلا أبداء وكان 
وفاته سئة منت وعشرين وماكين» كذا ذكزه ابرباخلكان فى "ونيات الآعيان . 


فائدة : 


“كناك التعيين” لابن سيرين رحمه من رأى نعله تخرق. ولم يبق منه شىء» 
فإن زوجته تموت»ء ورعا عات اعد التعلين شريكاء آى اناه ومن رأى أحد النعلين تخرق 


أو انتزع ومشى بالنعل الآخر» كان فراقًا بين شريكه؛ أو أحيهء أو أنه -انتبى-. 


غاية اللقال فيما يتعلق بالنعال 4ه_الباب الثاني فيما يتعلق بالنعال أ 
لغز:. 
هل ينتقض وضوء من مس نعله؟ 0 
الجواب: نعم ينتقض عند الشافعية؛ والنعل ههنا بمعنى الزوجة - والله أعاء 
قال المؤلف غفر الله تعالى : هذ آعرما تيس لى فى جمع هد ارساة» ول 
اسهد فيه؛ ومن الله أرجو حسن القبول» وكان اختتامه يوم الخميس السابع وعشره 
شهر شعبان من شهور سن 1547 ست وثمانين بعد انف واماتين م الهجرة اا 
على صاحيها أفضل الصلاة والتحية. فى بلدة حيدر أباد» صانبا دناب ”| 
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله أجد 
خائمة الطبع ظ 
الحمد لأهله. والصلاة على أهلهاء أما بعد : فيقول الراجى رحيمة را 
محمد يوسف ابن الأخ المصنف المرحوم : لما كانت قلوب الكملة م: منشوقة إلى | 
مسائل متعلقة بالنعال» ونفوس الطلبة منتظرة ة إلى تحقيق ما يتعلق بالنغال». وهى 
كانت. ممذكورة فى كتب الفقه والحديث» .إلا أنه ه لم يكشفها إلى الآن أحد بال ظ 
الخثيث. فتوجه الأستاذ العلامة الحبر الفهّامة المولوى أبو ا حسنات محمد ع 0 آ 
اللكنوى - أدخله الله دار النعيم - إلى جمعها وتأليف رسالة مستقلة فيباء سماها ب" 7 
المقال فيما يتعلق بالنعال ”'' اسمها مطابق لمعناه ورسمها مطابق لفحواه, ثم انطبعتا 
مسودة امؤلف مرات فى مطاع مختلفة فالآ انطبعت مر أولى فى لطع البوسقى 
خمس وعشرين بعد ثلاثمائة ألف من هجرة سيد الثقلين» عليه وعلى آله صلاة , 1 
المشرقين» فجاء بحمد الله كما يروق به النواظرء ويجلو به البصائر . ْ 
ونحن فى إدارة القرآن والعلو م الإسلامية بكراتشى باكستان نعيد طباعتبا فض 
مجموعة رسائل العلامة اللكهنوى” ليعم نفعهاء ويستفيد منها مها أهل العلم فى عم 
اي 1615 بل ال الخيره ليا الاير الشهود . 
نعيم أشرف عفا اله عله 


20-0 


1 


ًّ 


)00 قال المؤلف لقد «تقاليف فر الأنفال على حواشن غاية امقال فى يوم الاين ٠‏ لآ َّ 

عشر من رجب من السنة الثالثة من الل اربع بعد الالف من الهجرة. على صاحها نض صلوا 
وازكى تحية . (ظفر) ا 
1 1 


اغاية المقال فيما يتعلق بالنعال 44 .0 فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


' المقدمة فى تحقيق لفظ النعل وما يتعلق به . ال 000 4 


1 أب الأول فى مسائل تتعلق بلعل وفيه فصيول هي المبمهمات أصول ا 
كل فى الوشلوء وا ,تعلق بهة . .. ف اع وي ل 
مسألة: يجوز الوضوء فى النعلين بشرط أن يصل الماء إلى كل جزء ا .© 
مسألة : صرح الفقهاء أنه لا يجوز المسح على النعلين كحم كيده ل د كال دف 1 
' فائدة: أوس المذكور فى رواية أبى داود هو ابن حذيفة الثقفى. .. اا ا ا 
1 لنة:الراد بامتعل فى قول الفقهاء: "يجو السرح جلى جودبية المتعلين 0 
' فصل فى تطهير النيجاسة ال ا ل 0 
اتنبيه: الثوب لا يطهر بالدلك بالأرض ل ملام ل ا 
1 لفل فى تكاء امال الباقة باللا وما يتاذ بها فيه مبنائل اده ا ل 10 
| اهسألة: يجوز.دخول المسجد متنعلا ااا الا ع م ا 1 
' لايقال: لو جاز التنعل فى المسسجد لا أمر مؤسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
خم نمليو ست قي بالزادى القدس 1ك دع أ ا ل 13 
' الجواب عنه ا ا موي 14 ارط ند فيه وان و 11 
د امسألة: يجوز الصلاة فى التحلين إذا كانا طاهرين ٠.‏ . 2 . نه ااام 3 
١‏ مسألة: يشترط لصحة الصلاة طهارة النعل أيضً و د 1 
فائدة: فعل النبى يلد ليس بموجب أخخذا من حديث خلع النعال اسلا ال ار 
' مسألة: لو صلى خالعًا نعليه» فأراد سارق أن يذهب بنعليه» وهو يظن أنه لو ظ 
ْ لم يقطع صلاته ليذهب بنعله جاز له حينئذ نقض الصلاة لاسترداد نعله 1 
٠‏ مسألة: إذا أراد أن يخلع نعليه عند الصلاة» فلا يضعهما عن يمينه» لشرف الملك» 
ظ 5" 


ا 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال مالستسا 
ولاعن يساره إن كان هناك رجل » ولا خلفه إن كان هناك مصل » 2 
بل يضعهما بين يدى الرجلين ل ل ا ة 
مسآلة : صرح الننقهاء جار سل العقرب واللبية فى الصلاة إن ل الإيذاء , ! 
مسألة : إذا سمع الإمام فى الصلاة خفق النعال» وهو فى الركوع أو السجوده " 
فهل يتجوز أن يطيل الركوع أد التي اوركف لام ل ا 0 
تتمة : ورد فى حديث صحيح إذا ابتلت النعال» فالصلاة فى الرحال» 
وهويفيد الرخصة فى حضور الجماعة فى الليلة المطيزة الباردة ل 0 07 
. فصل فى أحكام التعال المتعلقة بالحج وما يتعلق به : 0 إل 0 
مسالة : يجوز للمحرء لس التعلين؛ وكل ما لايبعز الكشب»! 000 
مينالفة يحون الطر اقترفك التعل ا يقرط أنتيكر ن:طاه ا 
تتمة: المراد بالنعل فى قول الفقهاء فى كتاب الحج عند بحث تقليد الهدى: ١‏ " 
ضفة التقليد أن يربط غلى عنق بده قظعة نعل أوتضوه ااا اما 1 .ا 7 
فصل فى أحكام النعال المتعلقة بالجهاد : ا ل 00 
مسألة : حديث: المتنعل راكب» فليس المراد به أنه راكب فى الأحكام . ا 


فصل فى أحكام النعال المتعلقة باليمين : 11 اا ا لا 
مسألة: لو حلف لا يضع قدمه فى دار فلان» فدخله متنعلا لاد ل 0 


مسألة: حلف لا يلبس هذا النعل» فقطع شراكها وشركها بآخرء ثم لبسه . 

مسألة : رجل اشترى لصغيرته نعلا» فضاع فرأى نعلا برجل صغير» فقال : 

هو نعل بنتى» فأنكر أبوه» فحلف كل واحد منهما بالطلاق أن النعل نعل ولدهه» ‏ " 
وتفرقا من غير تحقق الحال» لا يقع على واحد منهما الطلاق ال اة 
فصل فى أحكام التعال المتعلقة بالحدود : باك يا ساف ب اا ل 0 
مسألة : لا يجزئ ضرب شارب الخمر» وكذا غيره من وجب عليه الحد بالنعال . . ٠‏ 
تسبل في السكخام المال المتسلقة والنيم ؛ 0 0 
مسألة : يجوز الاستصناع فى النعال للتعارف ا د ا 0 


الام 


اختلفوا فى مسألة الاستصناع بوجوه محا با و واه ولكلم ال ا ا 00 


' 1 
فصل فى أحكام النعال المتعلقة بالحظر والإباحة : ا 00 0 


526 


اية المقال فيا يتعلق بالنعال وله ظ فهرس الموضوعات 


مسألة : يبغ للمسيعل أن عققى أحيانا حافا  00١١‏ مانا . ممصع بع مضع 28 21 
فرع : إذا كان الرجل حافيًا ينبغى أن يحتاط مواضع النجاسة بع سياف ا 00 
مسألة : يكره أن يمشى فى نعل واحدة ال ع ا 
سألة: لين الع م الشيي يد عة ل اب ف وم عات 
مسألة : إذا سرق مكعب رجل وترك مكانه آخر؛ لا يسعه أن ينتفع به 11 
مسألة : يستحب أن يلبس النعل فى الرجل: اليمنى ثم باليسرى . .. ... 1 
فنسالة: يستحب أن يخلع نعليه حين يجلس ويضعهما بين يديه اخ 0 
مسألة: فى عين العلم ' وغيره : ينبغى:أن يقعد فى لبس النعل ونزعه 5 
مسألة: ينبغى أن يخلع النعل إذا جلس للطعام ا 0 
مسألة : فى ' شرعة الإسلام” : يلبسن النعل الأصفر» فهو يوجب السرور. . . ... ...57 
مسألة: يشعخب أن :ينفض تعليه إذا آواء اذ يلنْسَهمًا ا 1 0 
مسألة : .لا بأس بالإعانة بالغير فى التنعل اا 0 
مسألة : يجوز خرز النعال والخفاف» أ خياطتبها بشعر الخنزير للضرورة . ا 5 
يستحب لمن أراد أن يدخل فى المقابر لزيارة القبور أن يخلع نعليه ويزور حافيا. . . . . ./0 
بسألة : إذا انقطع شسع النعل» أو تخرق ينبغى للمتنعل أن يسترجع 0 1 
مسألة : فى بلدنا لكهنوء استعمال النعال المزينة بأعلام الذهب والفضة 1 
تتمة : هل فى الجنة والنار أيضا يلبس أهلهما النعال آم لا؟ 000 0 5 
الباب الثانى فيما يتعلق بالنعال النبؤية على صاحبها أفضل الصلةة والتحية 
على سبيل التلخيص بترتيب لطيف وتحرير شريف» وفيه فصلا عام مقرم مي 18 
الفصل الأول فى العادات النبوية المتعلقة بالنعل 1 
تنبيه : كيف استعمل النبى يَلِْةِ نعلا مخصوفة؟ وقد نبى عنه ا عا ا 2 14 
الفصل الثانى: فى الأمور المتفرقة المتعلقة بالنعال النبوية كَةِ. . ا 1 
اشتهر فيما بن القُصاص أن النبى ككل أسْرِئْ فى ليلة المعراج بنعلله ا ل 
وصل : صاحب النعلين لقب به عبد الله بن مسعود من بين الصحابة 16 
وضل : اعلم أن علماء هذه الأمة قدي وخَدَينًا يشر ضرأ لثال البرى وتصويرة .0 /اا 
7ع 


غاية القال فيما يتعلق بالنعال ظ سس فهرس ءَِ 
وصل : هل يجوز تبي انعا انوي لو وجدت أو مثالها عند فقدها. 


عسافيية: حي مام د و لو ا و 1 وال واب اي ا 8 
لأمثال الدائرة على لين" ا ربالا ع امسا 0 
. كاد المتنعل أن يكون راكب" 1 حود و شرت : 00 
"ذلك القنء آقربا من يقفا الطل :. 300 00 
هو كخصف النعل بالرجل 200 ا 00 


0 
١ 


اضربى » فإنك ناعلة وا ل 6 اي ا 00 
من كان أبوه حذاء جادت نعله 00 ا ال 
فائدة: الحذاء الذى يقطع النعل ويصنعه مي ا 00 
فائدة: لقب أبو نصر بشر بن الحارث رئيس الصالحين بالحافى 0 0# 


من رأى نعله تخرقء ولم يبق منه شىء» فإن زوجته تموت 0 


لغز: هل ينتقض وضوء من مس نعله؟ ل لي ا ا ب 10 ع ل م0 


